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 الرحمن الرحيم اللهبسم 

 كتاببين يدي هذا ال

وعلــى هلــه وصــحبه ومـــن  ،والصــلاة والســلام علــى رســـول الله ،الحمــد لله
 وبعد ،والاه

 يقول سبحانه:                  

                            

                               

                         . 
 أن   ه  اللـّـ مــا شــاء   فــيكم   ة  وَّ بـ  ـالن ــ تكــون  »ويقــول صــلوات الله وســلامه عليــه: 

 ة، فتكون  نهاج النبوَّ على م   لافةا خ   مّ تكون   ــ ها. ثع  ف ـ ير   أن   إذا شاء   ه  ها اللّ فع  تكون، ثمّ ير  
ّّـاا، فل  م   مّ تكـون   ـ هـا. ثـيرفع   أن   ها إذا شـاء  فع  مّ ير   ـ تكون، ث أن   ه  اللّ  ما شاء    كـون  تكـاا عا
، ةا بريَّـــكــاا ج  ل  م   مّ تكــون  ـ ــــهــا. ثيرفع   الله أن   هــا إذا شــاء  رفع  مّ ي ـ ، ثـــتكــون   الله أن   مــا شــاء  
علـى  ةا ـلافــخ   مّ تكـون   ـــهـا. ثيرفع   أن   هـا إذا شـاء  مّ يرفع   ـــ، ثتكون   الله أن   ما شاء   فتكون  

 أخرجه أحمد. «، ثم سكتةوَّ بـ  ـاج الن  ـنهم  
شـرى رسـول نؤمن بوعد الله سـبحانه، ونصـدق ب ،في حـزب التحرير ،إننا

عمل مع الأمة الإسـلامية ومـن خلالهـاع لإعـادة الخلافـة مـن جديـد، ون ،الله 
، الخــــلافة بإقامـــة ونحــن مئمونـــون بتحقيـــق ينلـــس ســـائلين الله ســـبحانه أن يكرمنـــا

، نرفع رايتها بخير وعلـى خـير، وننتقـل مـا مـن نصـر إ  نصـر، وأن نكون جندها
 .وما ينلس على الله بعزيز
في دولــة  والإدارة هــ ا الكتــاب أن نضــمنه أجهــزة الحكــم ولقــد أحببنــا في
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ير الفهــم، عملــي التئبيــق، وقبــل هــ ا وينا  ـح العبــارة، يســـكل واضـــالخـــلافة بشــ
أن يكــــون صــــحيح الاســــتنباط والاســــتدلال، تئمــــون بــــه القلــــوب، وتنشــــر  لــــه 

 الصدور.
ة نـــا إ  ينلـــس أن أنظمـــة الحكـــم الموجـــودة في العـــالم اليـــوم بعيـــدعَ ولقـــد دف ـَ

عــــن نظــــام الحكــــم في الإســــلام مــــن حيــــض الشــــكل والمضــــمون.  أمــــا المضــــمون 
سـنة و ست مأخوينةا مـن كتـاب الله يفواضح للمسلمين أن الأنظمة الحالية كلها ل

وما أرشدا إليه، فهي أنظمة على النقـيض مـن نظـام الإسـلام، وهـ ا أمـر  ،رسوله
 محسوس ملموس للمسلمين لا يختلفون عليه.

في  ظـنهم أن شـكل الحكـم هـو د عنـدهم التباسـاا يوجِـ ولكن مـا يمكـن أن
 نلا يـرو  لـ لس عأجهـزة الحكـم الحاليـة عـنمن حيض أجهزته لا يختلـف  الإسلام

بواقـــــــع  ،ونحـــــــو ينلـــــــس ،ووزارات ،ووزراء ،بأســـــــاا أن يكـــــــون هنـــــــا  مجلـــــــس وزراء
ولهـ ا حرصـنا في  أنظمـة الحكـم الوضـعية اليـومع فيوصلاحيات مثل ما هو عليه 

ليصــبح شــكل  عالتركيــز علــى أجهــزة الحكــم في دولــة الخـــلافة علــى بهــ ا الكتــا
 ماثلاا للعيان. ،بإينن الله ،قبل أن يكون ،أجهزة الحكم مدركاا في الأينهان

كمـــا أن هنـــا  أمـــوراا    .اه كـــ لس الرايـــة واللـــواء لدولـــة الخــــلافةن ّـوقـــد ضمّـــ
ض ستصـدر مـا ا لوقتهـا، حيـإعلانـ أخرى لازمةا لَم نضمنها الكتاب، بل أرجأنـا

 .  وه ه الأمور هي:في ملحق له ا الكتاب بإينن الله القوانين اللازمة
كيفيــة انتخــاب الخليفــة، يديــد صــي ة البيعــة، يديــد صــلاحيات الأمــير 
المؤقت في حالـة وقـوع الخليفـة في الأسـر إن كـان مـأمول الخـلا  أو لـير مـأمول 

الشــــرطة  دارة، تعيــــينتنظــــيم شــــرطة الولايــــات مــــن حيــــض التنفيــــ  والإ ،الخــــلا 
النســــائية في دائــــرة الأمــــن الــــداخلي، كيفيــــة انتخــــاب مجــــالس الولايــــات ومجلــــس 
الأمة، اعتماد هتاف رسمي للدولـة.  وقـد أشـرنا إ  هـ ه الأمـور في مواضـعها في 
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 الكتاب.
فضــــله، وأن بعلينــــا  ســــائلين الله ســــبحانه أن يعصــــل لنــــا نصــــره، وأن يمــــن  

لأمــة خــير أمــة أخرجــت للنــاس، وتعــود الدولــةُ الدولــةَ يكرمنــا بعــزه وكرمــه، فتعــود ا
الأو  في العــــــالم، تنشــــــر الخــــــير في ربوعــــــه، والعــــــدل في جنباتــــــه، ويوموــــــ   يفــــــر  

 ويشفي الله ب لس صدور قوم مؤمنين. ،المؤمنون بنصر الله
 وهخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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 تمـهـيـد

 لا بد من ينكر الأمور التالية: قبل البدء بتفصيل أجهزة دولة الخـلافة،
نظــــام الحكــــم في الإســــلام الــــ ي فرضــــه رب العــــالمين هــــو نظــــام : إن أولا 
للحكــم  نص ب فيــه خليفــة بالبيعــة علــى كتــاب الله وســنة رســولهـالــ ي يـُـ ،الخـــلافة

. والأدلـــة علـــى ينلـــس كثـــيرة مستفيضـــة مـــن الكتـــاب والســـنة وإ ـــاع بمـــا أنـــزل الله
 الصحابة:

   :لامـالسو  الصـلاة عليهول ـال تعا  مخاطباا الرسـق دفق أما الكتاب
                             ،
  وقال:  ،                       

              .  وخئاب الرسول بينهم بالحكم 
، ومفهومه أن يوجِدوا بما أنزل الله هو خئاب لأمته صلوات الله وسلامه عليه

، والأمر في الخئاب يفيد يحكم بينهم بما أنزل الله حاكماا بعد رسول الله 
 ،وه ا قرينة على الجزم كما في الأصول ،اب فرضلأن موضوع الخئ عالجزم

 هو الخليفة. بما أنزل الله بعد رسول الله  بين المسلمين والحاكم ال ي يحكم
ونظام الحكم على ه ا الوجه هو نظام الخـلافة. ه ا فضلاا عن أن إقامة 

وما لا يتم الواجب  ،وه ه لا تقام إلا بالحاكمالحدود وسائر الأحكام واجبة، 
. والحاكم لا به فهو واجب، أي أن إيجاد الحاكم ال ي يقيم الشرع هو واجبإ

 ونظام الحكم هو نظام الخـلافة. ،على ه ا الوجه هو الخليفة
فقــد رُوي عــن نــافع قــال: قــال ن عبــد الله بــن عمــر: سمعــت  وأمــا الســنة

 مــن خلــع يــداا مــن  اعــة لقــي الله يــوم القيامــة ل حجــة لــه،» يقــول: رســول الله 
فـرض  فـالن   .رواه مسـلم« ومن مات ولـيس فـي عنقـه بيعـة مـات ميتـة جاهليـة
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على كل مسلم أن تكون في عنقه بيعة، ووصف من يمـوت ولـيس في عنقـه بيعـة 
إلا للخليفـة لـيس  بعـد رسـول الله  بأنه مـات ميتـة جاهليـة. والبيعـة لا تكـون

خليفــــة فالحــــديض يوجــــب وجــــود بيعــــة في عنــــق  كــــل مســــلم، أي وجــــود لــــير. 
وروى مســـلم عـــن الأعـــرج عـــن أ  يســـتحق في عنـــق كـــل مســـلم بيعـــة بوجـــوده. 

ــه»قــال:  عــن النــ   هريــرة ــه وي تقــى ب ــة ي قات ــئ مــن ورائ وروى «. إنمــا الإمــام ج ن
فسـمعته يُحــدّن عــن  ،مسـلم عــن أ  حــازم قـال: قاعــدت أبــا هريـرة  ــس ســنين

مـا هلـن نبـي خلفـه نبـي، كانت بنو إسـرائيئ تسوسـهم الأنبيـاء، كل»قال:  الن  
وإنــه ل نبــي بعــدي، وســتكون خلفــاء فتكثــر، مــالوا فمــا ت مرنــاا مــال: ف ــوا ببيعــة الأول 

فهـ ه الأحاديـض فيهـا  .«فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم
ـــة ـــأن الإمـــام جن ـــة. فوصـــف الرســـول ب ـــة، أي وقاي ـــه جُن هـــو  وصـــف للخليفـــة بأن

 ،لأن الإخبـار مـن الله ومـن الرســول عمـام، فهــو طلـبوجـود الإل فيـه مـد  إخبـار
إن كــان يتضــمن الــ م فهــو طلــب تــر ، أي نــي، وإن كــان يتضــمن المــد  فهــو 
طلــب فعــل، فــإن كــان الفعــل المئلــوب يترتــب علــى فعلــه إقامــة الحكــم الشــرعي، 
أو يترتـــب علـــى تركـــه تضـــييعه، كـــان ينلـــس الئلـــب جازمـــاا. وفي هـــ ه الأحاديـــض 

علـى  .الخلفـاء، وهـو يعـني طلـب إقـامتهم ميسوسون المسلمين هـأيضاا أن ال ين 
أمـــر بئاعـــة الخلفـــاء، وبقتـــال مـــن ينـــازعهم في خلافـــتهم. وهـــ ا  أن الرســـول 
إقامة خليفة، والمحافظة على خلافتـه بقتـال كـل مـن ينازعـه. فقـد روى ـيعني أمراا ب

فليطعـه  ،ملبـه ةيع إماماا ف عطاه صفقة يـده، وثمـر ومن با»قال:  مسلم أن الن  
فالأمر بئاعـة الإمـام أمـر «. فاّربوا عنق الآخر ،إن استطاع. فإن جاء آخر ينازعه

 إقامته، والأمر بقتال من ينازعه قرينة على الجزم في دوام إيجاده خليفة واحداا.ـب
أ عــوا علــى لــزوم إقامــة  ،رضــوان الله علــيهم ،وأمــا إ ــاع الصــحابة فــإنم

وتــــه، وأ عــــوا علــــى إقامــــة خليفــــة لأ  بكــــر،   بعــــد م خليفــــة لرســــول الله 
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بعــد وفــاة كــل مــنهم. وقــد ظهــر تأكيــد إ ــاع الصــحابة علــى  ،لعمــر،   لعثمــان
عقــب وفاتــه، واشــت الهم بنصــب  إقامــة خليفــة مــن تــأخيرهم دفــن رســول الله 

. والصـحابة الـ ين يجـب علـيهم ، مع أن دفـن الميـت عقـب وفاتـه فـرضخليفة له
ز الرســــول ودفنــــه اشــــت ل قســــم مــــنهم بنصــــب الخليفــــة عــــن الاشــــت ال في  هيــــ

الاشــت ال بــدفن الرســول، وســكت قســم مــنهم عــن هــ ا الاشــت ال، وشــاركوا في 
فقــد تــوفي  تــأخير الــدفن ليلتــين مــع قــدركم علــى الإنكــار، وقــدركم علــى الــدفن،

وبقــي دون دفــن ليلــة الثلاثــاء ونــار الثلاثــاء حيــض  ،ضــحى الاثنــين الرســول 
أي تــأخر  ،ليلــة الأربعــاء ،وســا الليــل   دفــن الرســول  بكــر  بويــع أبــو

فكـان ينلـس إ اعـاا علـى  .وبويـع أبـو بكـر قبـل دفـن الرسـول  ،الـدفن ليلتـين
الاشــت ال بنصــب الخليفــة عــن دفــن الميــت، ولا يكــون ينلــس إلا إينا كــان نصــب 
 الخليفــة أوجــب مــن دفــن الميــت. وأيضــاا فــإن الصــحابة كلهــم أ عــوا طــوال أيــام

 الــــ ي الشــــخص ومــــع اخــــتلافهم علــــى .حيــــاكم علــــى وجــــوب نصــــب الخليفــــة
خليفــة، لا عنــد وفــاة رســول  إقامــة علــى مئلقــاا  يختلفــوا لم فــإنم ،خليفــة ينُتخــب

الله، ولا عند وفاة أي خليفة من الخلفاء الراشدين. فكان إ اع الصـحابة دلـيلاا 
 صريحاا وقوياا على وجوب نصب الخليفة.

متميـــــــز عـــــــن  )الخــــــــلافة( لامـكم في الإســــــــام الحــــــــظـــــــن كلـشـــــــ: إن ثانيـــــــاا 
ــــــة ــــــ ي يقــــــوم  أكــــــان واءـ، ســــــفي العــــــالم أشــــــكال الحكــــــم المعروف في الأســــــاس ال

اها ـكام الـــــــتي ترعـــــــى بمقتضــــــــار والمفـــــــاهيم والمقـــــــاييس والأحــــــــبالأفكـــــــ معليـــــــه، أ
بيق والتنفيـــــــ ، ـعها موضـــــــع التئــــــــوانين الـــــــتي يضــــــــتور والقــــــــبالدســـــــ مؤون، أـالشـــــــ
ل الـــــــ ي تتمثـــــــل بـــــــه الدولـــــــة الإســـــــلامية، والـــــــ ي تتميـــــــز بـــــــه عـــــــن كـبالشـــــــ مأ

 :كال الحكم في العالم أ عـ يع أش
 عولا يشــبه النظــام الملكــي ،ولا يقــر النظـام الملكــي ،فهـو لــيس ناامــاا ملكيــاا 
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ولا علاقــــة ل مــــة  ،وينلــــس لأنــــه في النظــــام الملكــــي يصــــبح الابــــن ملكــــاا بالوراثــــة
بــل إن بيعــة الأمــة هــي الئريقــة لنصــب  ،وراثــةأمــا في نظــام الخلافــة فــلا  بــ لس.

الخليفــة. وكــ لس فــإن النظــام الملكــي يخــص الملــس بامتيــازات وحقــوق خاصــة لا 
: يملـس ولا ورمـزاا ل مـة ،ويجعلـه فـوق القـانون ،تكون لأحد سواه من أفراد الرعية

يحكم كما في بعض الأنظمة الملكية، ويملس ويحكم متصرفاا بالبلاد والعبـاد علـى 
 ويمنــع يناتــه مــن أن اــس مهمــا أســاء وظلــم. ،واه كمــا في أنظمــة ملكيــة أخــرىهــ

 علـــه فـــوق الرعيـــة علـــى  أمـــا في نظـــام الخــــلافة فـــلا يخـــص الخليفـــة بأيـــة امتيـــازات
  ،أي فــرد مــن أفــراد الأمــةالنحــو الملكــي، أو حقــوق خاصــة ايــزه في القضــاء عــن 

، بـل هـو نائـب عـن الأمـة لملكـيبالمعنى الم كور في النظـام ا كما أنه ليس رمزاا لها
وهـو مقيـد في  يـع  ،في الحكم والسلئان اختارته وبايعته ليئبق عليهـا شـرع الله

 .تصرفاته وأحكامه ورعايته لشؤون الأمة ومصالحها بالأحكام الشرعية
بعيـــد عـــن  النظـــام الإمواطـــوري إن إين ،وكـــذلن هـــو لـــيس ناامـــاا إمبرا وريـــاا 

وإن كانــــــت مختلفــــــة -الـــــتي يحكمهــــــا الإســـــلام  فالأقــــــاليم .الإســـــلام كــــــل البعـــــد
فإنــه لا يحكمهــا بالنظــام )الإمواطــوري( بــل  -الأجنــاس، وترجــع إ  مركــز واحــد
لأن النظــــام )الإمواطــــوري( لا يســــاوي بــــين  عبمــــا ينــــاقض النظــــام )الإمواطــــوري(

الأجناس في أقاليم )الإمواطورية( بالحكم، بل يجعل ميزة لمركـز )الإمواطوريـة( في 
 الحكم والمال والاقتصاد.

وطريقة الإسلام في الحكم هـي أنـه يسـوي بـين المحكـومين في  يـع أجـزاء 
الدولة، وينكر العصبيات الجنسية، ويعئي ل ير المسلمين الـ ين يحملـون التابعيـة 

، فلهم مـا للمسـلمين مـن الإنصـاف، وفق أحكام الشرع حقوق الرعية وواجباكا
يجعـل لأي  لا الانتصاف، بـل هـو أكثـر مـن ينلـسوعليهم ما على المسلمين من 

 ل ــيره مــن الحقــوق مــا لــيس -أيــاا كــان م هبــه- أمــام القضــاء فــرد مــن أفــراد الرعيــة
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وهـو مــ ا النظــام  )الإمواطوريــة( عـن يختلــف المســاواة مـ ه فهــو مسـلماا، كــان ولـو
لا يجعــل الأقــاليم مســتعمرات، ولا مواضــع اســت لال، ولا منــابع تصــب في المركــز 
العــــام لفائدتــــه وحــــده، بــــل يجعــــل الأقــــاليم كلهــــا وحــــدة واحــــدة مهمــــا تباعــــدت 
المســـافات بينهـــا، وتعـــددت أجنـــاس أهلهـــا، ويعتـــو كـــل إقلـــيم جـــزءاا مـــن جســـم 
الدولــــة، ولأهلــــه ســــائر الحقــــوق الــــتي لأهــــل المركــــز، أو لأي إقلــــيم هخــــر، ويجعــــل 

 .كافةا   سلئة الحكم ونظامه وتشريعه كلها واحدة في الأقاليم
ــاا و  تنفصــل أقاليمــه بالاســتقلال الــ افي وتتحــد في  هــو لــيس ناامــاا اتحادي

وخراســان في  ،ش في الم ــربـتعتــو فيــه مراكــ ،الحكــم العــام، بــل هــو نظــام وحــدة
المشــرق، كمــا تعتـــو مديريــة الفيـــوم إينا كانــت العاصــمة الإســـلامية هــي القـــاهرة. 

تنفـــق علـــى مصـــالح  ،دةوتعتـــو ماليـــة الأقـــاليم كلهـــا ماليـــة واحـــدة، وميزانيـــة واحـــ
فلـــو أن ولايــة كانـــت وارداكـــا ضـــعف الرعيــة كلهـــا، ب ـــض النظــر عـــن الولايـــات. 

فإنــه ينفــق عليهــا بقــدر حاجاكــا، لا بقــدر وارداكــا. ولــو أن ولايــة لم  ،حاجاكــا
تكـــف وارداكُـــا حاجاكِـــا فإنـــه لا ينظــــر إ  ينلـــس، بـــل ينفــــق عليهـــا مـــن الميزانيـــة 

 .اء أوفت وارداكا بحاجاكا أم لم تفِ سو  ،العامة بقدر حاجاكا
هــوري أول مــا نشــأ كـــان ردة م: فـــإن النظــام الجوهــو لــيس ناامــاا جمهوريــاا 

السـيادة والسـلئان يحكـم  لملـسحيـض كانـت ل ،ط يان النظام الملكـي على فعل
ويتصرف بالبلاد والعباد كما يريـد ويهـوى، فهـو الـ ي يضـع التشـريع كمـا يريـد. 

ونقلـــت الســــيادة والســـلئان للشــــعب فيمـــا سمــــي  ،وريــــةفصـــاءت الأنظمـــة الجمه
ويحســــن  ،بالديمقراطيــــة. فصــــار الشــــعب هــــو الــــ ي يضــــع قوانينــــه فيحلــــل ويحــــرم

ويقـــــبح. وصـــــار الحكـــــم بيـــــد رئـــــيس الجمهوريـــــة ووزرائـــــه في النظـــــام الجمهــــــوري 
-مثـل هـ ا  يكـونو الرئاسـي، وبيـد مجلـس الـوزراء في النظـام الجمهـوري الولمـا  )

زعــت صــلاحية الحكــم في الأنظمــة الملكيــة الــتي نُ  -مجلــس الــوزراء أي الحكــم بيــد
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 (.بقي رمزاا يملس ولا يحكمحيض فيها من الملس 
ولا يحق  ،بل هو لله وحده ،فالتشريع ليس للشعب ،وأما في الإسلام

ل التشريع للبشر هو جريمة كوى في عْ لأحد أن يحلل أو يحرم من دون الله، وجَ 
 ية الكريمة الإسلام. ولما نزلت الأ              

    فسرها الرسول  ُعون فيحللون شر  بأن الأحبار والرهبان كانوا ي
وه ا هو اتخاينهم أرباباا من دون الله كما بين  ينلس ، فيئيعونم ويحرمون للناس
ع للدلالة على عظم جريمة مَنْ يحلل في تفسيره للآية الكريمة رسول الله 

بن حاتم قال: اأخرج الترم ي من طريق عَدِيّ  .ويحرم من دون الله سبحانه
فقال يا عدي ا رح عنن هذا  ،وفي عنقي صليب من ذهب  أتيت النبي»

  الوثن. وسمعته يقرأ في سورة براءة               

   ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاا  ،مال: أ م ا إنهم لم يكونوا يعبدونهم
 .«موهموا عليهم شيئاا حرّ وإذا حرّ  ،استحلوه

كمــــا أن الحكــــم في الإســــلام لــــيس عــــن طريــــق مجلــــس وزراء ووزراء لهــــم 
قـــــد تزيـــــد هـــــ ه  ،اختصاصـــــات وصـــــلاحيات وميزانيـــــات منفصـــــلة عـــــن بعضـــــها

نقـل الفـائض مـن هـ ه إ  تلـس إلا بـإجراءات كثـيرة مئو لـة، فلا ي ،وتنقص تلس
لتــداخل عــدة وزارات في المصــلحة  عمــا يســبب تعقيــدات  في حــل مصــالح النــاس

. ففـي جهـاز إداري واحـد يجمعهـابدل أن تكون مصـالح النـاس ضـمن  ،الواحدة
 ويجمعهــا مجلــس وزراء يملــس الحكــم ،النظــام الجمهــوري يجــز أ الحكــم بــين الــوزارات

بشــــكل ) ــــاعي(. وفي الإســــلام لا يوجــــد مجلــــس وزراء بيــــده الحكــــم بمصموعــــه 
، بـــل إن الخليفـــة هـــو الـــ ي تبايعـــه الأمـــة ليحكمهـــا )علـــى الشـــكل الـــديمقراطي(

والخليفة يعـين لـه معـاونين )وزراء تفـويض( يعاونونـه في كتاب الله وسنة رسوله، ب
معــــاونون للخليفــــة فيمــــا أي  ،يمــــل أعبــــاء الخـــــلافة، فهــــم وزراء بــــالمعنى الل ــــوي
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 .هم لهـن ُـي  ـعَ ي ـُ
مـن  ،ونظام الحكم في الإسلام ليس ديمقراطياا بالمعنى الحقيقي للديمقراطية

ومـن حيـض عـدم التقيـد  .التشريع للشعب، يحلل ويحـرم، يحسـن ويقـبح إن حيض
بالأحكــــام الشــــرعية باســــم الحريــــات. والكفــــار يــــدركون أن المســــلمين لــــن يقبلــــوا 

الـدول الكــافرة المسـتعمِرة )وبخاصــة  عناهــا الحقيقـي هــ اع لـ لس فــإنالديمقراطيـة بم
بإدخالهــــا علــــيهم مــــن بــــاب  ،تســــويقها في بــــلاد المســــلمين يــــاول كــــا اليــــوم(أمير 

يدلــدلون مشــاعر  فــتراهم ،هليــة انتخــاب الحــاكم هــي بــأن الديمقراطيــة ،التضــليل
ـزين علـى انتخـاب الحـاكم ،المسـلمين مـا  ،لة للمسـلمينللإعئـاء صـورة مضـ عمرك 

 المســـلمين بـــلاد ولأن الحـــاكم. انتخـــاب هـــو الديمقراطيـــة في الأســـاس الأمـــر كـــأن

في  أكــان ســواء )والديكتاتوريــة( والكبــت فــواهالأ وتكمــيم والظلــم بــالبئش مبــتلاة
فقـد  ،نقـول لأن بـلاد المسـلمين مبـتلاة مـ ا ع هوريـة مالأنظمة المسماة ملكية أ

نـا انتخـاب إقراطية في بلاد المسلمين مـن حيـض سَهُل على الكفار تسويق الديم
وهو أن يصبح التشـريع والتحليـل  ،الجزء الأساس فيها علىوداروا  وافّ لو  ،الحكام

 المشــاي و  بــل ،لإســلامييناحــإ إن بعــض ) والتحــرل للبشــر ولــيس لــرب البشــر،
 يـةالديمقراط عـن سـألتهم نيـة، فـإينا بسوء أو نية بحسن الخدعة م ه أَخَ وا (منهم

ـــار علـــى بجوازهـــا أجـــابو  ـــ انتخـــاب أنـــا اعتب ـــة مـــنهم يلفّ ون الحـــاكم، وســـيّوو الني
 تعـــني كونـــا مـــن أهلهـــا لهـــا ويـــدورون مبتعـــدين عـــن المعـــنى الحقيقـــي الـــ ي وضـــعه

يحسـن ويقـبح، وأن  ،الأللبيـة، يحلـل ويحـرم بـرأي يشـاء مـا يشـرع للشعب السيادة
راا، يــــز ، يرتــــد، يشــــتم ( في تصــــرفاته يفعــــل مــــا يشــــاء، يشــــرب  ــــ)حــــرّ  الفــــرد

 ،هــ ه هــي الديمقراطيــة .المقدســات ويســبها، يــت مســمى الديمقراطيــة وحرياكــا
فكيــف لمســلم يــؤمن بالإســلام أن يتصــرأ علــى  ،وهــ ا واقعهــا ومــدلولها وحقيقتهــا

 الإسلام؟! منأو أنا  ،القول بأن الديمقراطية  وز
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هـــــو أمـــــر ف ،أي اختيـــــار الخليفـــــة ،موضـــــوع اختيـــــار الأمـــــة للحـــــاكم أمـــــا
البيعــة مــن النــاس للخليفــة  ولكــن ،فالســيادة في الإســلام للشــرع منصــو  عليــه.

شــرط أســاس ليصــبح خليفــةا. وقــد كــان انتخــاب الخليفــة يمــارَس في الإســلام في 
والمتتبــع . الوقــت الــ ي كــان العــالم يعــيش في ظــلام الديكتاتوريــة وط يــان الملــو 

الله  رضــــي ،وعمـــر وعثمــــان وعلـــي بكــــر لكيفيـــة اختيـــار الخلفــــاء الراشـــدين: أ 
يــرى بكــل وضــو  كيــف كانــت تــتم لهــم بيعــة أهــل الحــل والعقــد و ثلــي ، معــنه

. لقـد حإ يصبح الواحد منهم خليفةا  ب له الئاعـة علـى المسـلمين عالمسلمين
ــل بمعرفــة رأي  ثلــي المســلمين )وهــم  دار عبــد الــرحمن بــن عــوف  الــ ي وك 

ويمر على هـ ا البيـت وينا ، ويسـأل  ،ه ا وينا  أهل المدينة(، دار عليهم يسأل
إ  أن اســـتقر رأي  ،الرجــال والنســاء لـــيرى مــن يختـــارون مــن المرشـــحين للخـــلافة

 .الناس في ناية الأمر على عثمان وات بيعته
 ،الحاكمبانتخاب  ا تقولليس لأن ،ن الديمقراطية نظام كفرإ ،والخـلاصة

هو جعل  قراطيةالديم في الأساس الأمر لأن بل ،الأساس الموضوع هو ه ا فليس
     والله سبحانه يقول: ،التشريع للبشر وليس لله رب العالمين    

   وتعا ، ويقول ك لس سبحانه :             

                                   

     ، وحده. لله التشريع كون على مشهورة متضافرة والأدلة 
هــــ ا بالإضــــافة إ  مــــا تقــــرره الديمقراطيــــة مــــن حريــــات شخصــــية، يفعــــل 
الرجـــل والمــــراة مــــا يشـــاءون دوأــــا شــــأن لهــــم بحـــلال أو حــــرام، وكــــ لس الحريــــات 

،   حريـة الملكيـة الـتي يسـت ل القـوي فيهـا بـديل ديـن دوأـا قيـدالدينية من ردة وت
 ،فيــزداد ال ـــني لــنىا والفقـــير فقــراا، وكـــ لس حريــة الـــرأيالضــعيف بشــإ الوســـائل 

حـــإ إنـــم يعتـــوون الـــ ين  ،بـــل إنـــا ضـــد مقدســـات الأمـــة ،لـــيس في قـــول الحـــق
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الـرأي يـت مسـمى حريـة الـرأي، يعتـوونم مـن جهابـ ة  يتئاولون على الإسـلام
 .ال ين ي دقون عليهم الجوائز

ولا هـو  ،وعليه فإن نظام الحكم في الإسلام )الخـلافة( ليس نظاماا ملكيـاا 
ـــاا  ،إمواطوريـــاا، ولـــيس نظامـــاا اياديـــاا  كمـــا بي ــــنّاه فيمـــا   ،ولا ديمقراطيـــاا  ،ولا  هوري

 سبق.
ن إو  ،ندولة الخـلافة تختلف عن أجهزة النظم المعروفـة اآ : إن أجهزةثالثاا 

تشــــامت في بعــــض مظاهرهــــا. فــــأجهزة دولــــة الخـــــلافة تؤخــــ  مــــن الأجهــــزة الــــتي 
بعــــــد هصرتـــــه إليهــــــا وإقامـــــة الدولــــــة  ،في المدينــــــة المنـــــورة أقامهـــــا رســـــول الله 

الإســــلامية فيهــــا، والــــتي ســــار عليهــــا الخلفــــاء الراشــــدون مــــن بعــــده صــــلوات الله 
 وسلامه عليه.

أجهزة دولة الخـلافة في الحكـم  ين أنيتب ،وباستقراء النصو  الواردة فيها
 هي على النحو التان: والإدارة
 الخليفة  -   1
 المعاونون )وزراء التفويض(  -   2
 وزراء التنفي   -   3
 الولاة  -   4
 أمير الجهاد )الجيش(  -   5
 الأمن الداخلي  -   6
 الخارجية  -   7
 الصناعة  -   8
 القضاء  -   9
 اسمصالح الن  - 10
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 بيت المال  - 11
 الإعلام  - 12
 مجلس الأمة )الشورى والمحاسبة(  - 13

سائلين الله  ،وسنقوم بتفصيل ه ه الأجهزة وأدلتها في الأبواب اللاحقة
، فيعز وأن يوفقنا لإقامة الخـلافة الراشدة الثانية ،سبحانه أن يكرمنا بنصره

    الخير في ربوع العالم.الإسلام والمسلمون، وي ل الكفر والكافرون، وينتشر 
                   . 

 وعليه التكلان. ،والله المستعان

 هـ1425 الرابع عشر من يني الحصة
 م24/01/2005
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 ةـالخلافة ـزة دولـأجه
 (في الحـكم والإدارة) 

 ةـفـليـالخ: أولا 

ــــة في الحكــــم والســــلئان، وفي تنفيــــ  الخليفــــة هــــو الــــ ي  ينــــوب عــــن الأمُ
أحكــام الشــرع. ينلــس أن الإســلام قــد جعــل الحكــم والســلئان ل مُــة، تنُيــب فيــه 

 من يقوم به نيابة عنها. وقد أوجب الله عليها تنفي  أحكام الشرع  يعها.
لـــ لس كـــان واقعـــه أنـــه نائـــب عـــن  عوبمـــا أن الخليفـــة إأـــا ينصـــبه المســـلمون

لــــ لس فإنــــه لا يكــــون  علحكــــم والســــلئان، وفي تنفيــــ  أحكــــام الشــــرعالأمُــــة في ا
خليفــــة إلا إينا بايعتــــه الأمُــــة، فبيعتهــــا لــــه بالخـــــلافة جعلتــــه نائبــــاا عنهــــا، وانعقــــاد 

 الخـلافة له م ه البيعة أعئاه السلئان، وأوجب على الأمُة طاعته.
والعقــد ولا يكــون مَــنْ يلــي أمــر المســلمين خليفــة إلا إينا بايعــه أهــل الحــل 

ــة بيعــة انعقــاد شــرعية، بالرضــى والاختيــار، وكــان جامعــاا لشــروط انعقــاد  في الأمُ
 الخـلافة، وأن يبادر بعد انعقاد الخـلافة له بتئبيق أحكام الشرع.

 بـقـالل
أو أمــــير  ،أمــــا اللقــــب الــــ ي يئلــــق عليــــه فهــــو لقــــب الخليفــــة، أو الإمــــام

  ،صـحيحة، وإ ـاع الصـحابةالمؤمنين. وقد وردت ه ه الألقاب في الأحاديض ال
 كما لقُّب ما الخلفاء الراشدون. وقـد روى أبـو سـعيد الخـدري عـن الرسـول 

رواه مسـلم. وعـن عبـد الله بـن  «إذا ب ويع لخليفتين فامتلوا الآخر منهما» أنه قال:
مـن بـايع إمامـاا ف عطـاه صـفقة و » يقـول: عمرو بن العـا  أنـه سمـع رسـول الله 
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رواه مســلم. وعــن عــوف بــن مالــس عــن  «الحــديض ...يطعــهفل ،يــده، وثمــرة ملبــه
ون علــيهم خيــار أئمــتكم الــذين تحبــونهم ويحبــونكم، وتصــلّ » قــال: رســول الله 

ففـــي هـــ ه الأحاديـــض ينكـــر لقـــب الحـــاكم الـــ ي  رواه مســـلم. «ون علـــيكمويصـــلّ 
 يقيم أحكام الشرع في الإسلام وهو: الخليفة أو الإمام.

ح مــا ورد فيــه حــديض ابــن شــهاب الزهــري فأصــ ،وأمــا لقــب أمــير المــؤمنين
وقــال الهيثمــي  ،وأخرجــه الئــوا  ،وصــححه الــ ه  ،عنــد الحــاكم في المســتدر 
"عــن ابــن شــهاب أن عمــر بــن عبــد  ولفظــه عنــد الحــاكم ،رجالــه رجــال الصــحيح

مـــن خليفـــة  :كتـــبكـــان يُ   ...العزيـــز ســـأل أبـــا بكـــر بـــن ســـليمان بـــن أ  حثمـــة
مــن خليفــة  :كتب أولاا ـ  كــان عمــر يـَـ ،في عهــد أ  بكــر  رســول الله 

وكانـت  ،أ  بكر، فمن أول من كتب من أمير المـؤمنين؟ فقـال: حـدثتني الشـفاء
بــأن  ،كتــب إ  عامــل العــراق  أن عمــر بــن الخئــاب  ،مــن المهــاجرات الأول

يبعض إليه رجلين جلـدين يسـألهما عـن العـراق وأهلـه، فبعـض عامـل العـراق بلبيـد 
حاتم، فلما قدما المدينـة أناخـا راحلتيهمـا بفنـاء المسـصد،    بن ربيعة وعدي بن

فقــالا: اســتأينن لنــا يــا عمــرو علــى  ،فــإينا  ــا بعمــرو بــن العــا  ،دخــلا المســصد
هــو الأمــير ونحــن المؤمنــون،  ،أمــير المــؤمنين، فقــال عمــرو: أنتمــا والله أصــبتما اسمــه

يــــا أمــــير  فوثـــب عمــــرو فــــدخل علـــى عمــــر أمــــير المـــؤمنين فقــــال: الســــلام عليـــس
المـــؤمنين، فقـــال عمـــر: مـــا بـــدا لـــس في هـــ ا الاســـم يـــا ابـــن العـــا ؟ ر  يعلـــم 
لتخــــرجن  ــــا قلــــت، قــــال: إن لبيــــد بــــن ربيعــــة وعــــدي بــــن حــــاتم قــــدما فأناخــــا 
راحلتيهمــا بفنــاء المســصد،   دخــلا علــي فقــالا ن: اســتأينن لنــا يــا عمــرو علــى 

ن وأنـت أميرنـا. قـال: فمضـى أمير المؤمنين، فهما والله أصابا اسمـس، نحـن المؤمنـو 
  اســتمر  بــه الكتــاب مــن يوموــ . وكانــت الشــفاء جــدة أ  بكــر بــن ســليمان".

 .طلاقه على الخلفاء من بعده زمن الصحابة ومن بعدهمإ
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 شروط الخليفة
لافة، وحـإ ـن تتوفر في الخليفة سبعة شروط حـإ يكـون أهـلاا للخـأيجب 

السـبعة شـروط انعقـاد، إينا نقـص شـرط  لافة. وهـ ه الشـروطـتنعقد البيعة له بالخ
 لافة.ـمنها لم تنعقد الخ

 وهي: ادـروط النعقـش

 عاعتهـفلا تصح الخـلافة لكافر مئلقاا، ولا  ب ط .أولا: أن يكون مسلماا 
 ول: ــا  يقـلأن الله تع                  . 

سبيل للحاكم على المحكوم، والتعبير بلن المفيدة للتأبيد قرينة  والحكم هو أقوى
سواء أكان  ،للنهي الجازم عن أن يتو  الكافر أي حكم مئلقاا على المسلمين

 عأنّ الله قد حر م أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيل بمادونا. و  مالخـلافة أ
 عليهم. فإنه يحرُم على المسلمين أن يجعلوا الكافر حاكماا 

وأيضاا فإن الخليفة هو ونّ الأمر، والله سبحانه وتعا  قد اشترط أن 
 قال تعا :  .يكون ونّ أمر المسلمين مسلماا              

              :وقال          

                              ولم ترد في
فدلّ على أن  ،بأن يكونوا من المسلمين ةرهن كلمة )أون الأمر( إلا مقرونالق

و ون الأمر، وهو ونّ الأمر يشترط فيه أن يكون مسلماا. ولما كان الخليفة ه
فإنه يشترط فيه أن يكون  ،ال ي يعُيّن أون الأمر من المعاونين والولاة والعمال

 مسلماا.
ـــاا: أن يكـــون ذكـــراا  . فـــلا يجـــوز أن يكـــون الخليفـــة أنثـــى، أي لا بـــد أن ثاني
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يكون رجلاا، فلا يصح أن يكون امرأة. لما روى البخاري عـن أ  بَكْـرةَ قـال: لمـا 
لـــن »أن أهـــل فـــارس قـــد ملّكـــوا علـــيهم بنـــت كســـرى قـــال:  بلـــس رســـول الله 
فإخبــار الرســول بنفــي الفــلا  عمــن يولــون أمــرهم «. ا أمــرهم امــرأةيفلــح مــوم ولــّو  

امــرأة هــو نــي عــن توليتهــا، إين هــو مــن صــيس الئلــب، وكــون هــ ا الإخبــار جــاء 
علــى إخبـاراا بالـ م لمــن يولـون أمــرهم امـرأة بنفــي الفـلا  عــنهم، فإنـه يكــون قرينـة 

فيكون النهي هنا عن تولية المرأة قد جـاء مقرونـاا بقرينـة تـدل علـى  ،النهي الجازم
طلـــب الـــتر  طلبـــاا جازمـــاا، فكانـــت توليـــة المـــرأة حرامـــاا. والمـــراد توليتهـــا الحكـــم: 

لأن موضـــوع الحـــديض  عالخــــلافة ومـــا دونـــا مـــن المناصـــب الـــتي تعتـــو مـــن الحكـــم
 ،ضوع الحكم ال ي جرى عليه الحـديضفهو خا  بمو  ،ولاية بنت كسرى مُلكاا 

ولـــيس خاصـــاا بحادثـــة ولايـــة بنـــت كســـرى وحـــدها، كمـــا أنـــه لـــيس عامـــاا في كـــل 
ولا مجلــــس  ،يشــــمل القضــــاء هـــو لافشـــيء، فــــلا يشــــمل لـــير موضــــوع الحكــــم، 

نتخاب الحاكم، بـل كـل هـ ا يجـوز لهـا علـى الوجـه المبـين ا ولا ،الشورى والمحاسبة
 لاحقاا.

فـــلا يجـــوز أن يكـــون صـــبياا، لمـــا روى أبـــو داود عـــن  .غـــاا ثالثـــاا: أن يكـــون بال
ر فـــع القلــم عــن ثلاثــة: عـــن »قــال:  أن رســول الله  علــي بــن أ  طالــب 

. ولــه روايــة «وعــن النــائم حتــى يســتيقل، وعــن المعتــوه حتــى يبــرأ ،الصــبي حتــى يبلــ 
رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلـوب علـى عقلـه حتـى يفيـق، »أخرى بلفظ: 

ومن رفع القلم عنه لا يصـح  ،«ن النائم حتى يستيقل، وعن الصبي حتى يحتلموع
أن يتصرف في أمره، وهو لير مكلف شرعاا، فلا يصح أن يكـون خليفـة، أو مـا 
دون ينلس من الحكم، لأنـه لا يملـس التصـرفات. والـدليل أيضـاا علـى عـدم جـواز  

ن معبد عن جـده عبـد عن أبي عقيئ زهرة ب»كون الخليفة صبياا ما روى البخـاري: 
ول ـإلى رس يدحم ته زينب بنـوذهبت به أم وكان مد أدرك النبي  ،الله بن هشام
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فمســح رأســه  .هــو صــغير :بايعــه، فقــال النبــي  ،ول اللهـفقالــت: يــا رســ  الله
وأنـه لـيس عليـه أن يبـايع لـيره  ،فإينا كانـت بيعـة الصـ  لـير معتـوة .«...ودعا له
 ه لا يجوز أن يكون خليفة.فمن باب أو  أن ،خليفة

 :لقـول رسـول الله  عفلا يصح أن يكون مجنوناا  .رابعاا: أن يكون عاملاا 
«. المجنون المغلـوب علـى عقلـه حتـى يفيـق»منها:  وينكر ،«ةر فع القلم عن ثلاث»

لأن العقــــل منــــاط التكليــــف، وشــــرط ع ومــــن رفُــــع عنــــه القلــــم فهــــو لــــير مكلــــف
وم بتصــــرفات الحكــــم، وبتنفيــــ  التكــــاليف لصــــحة التصــــرفات. والخليفــــة إأــــا يقــــ
لأن المجنــون لا يصــح أن يتصــرف في أمــر  عالشــرعية، فــلا يصــح أن يكــون مجنونــاا 

 نفسه، ومن باب أو  لا يصح أن يتصرف في أمور الناس.
فلا يصح أن يكون فاسقاا. والعدالة شرط لازم  .خامساا: أن يكون عدلا 
 تعا  اشترط في الشاهد أن يكون عدلاا. لأن الله علانعقاد الخـلافة ولاستمرارها

 قال تعا :         هو أعظم من الشاهد ال يف، 
لأنه إينا شرطت العدالة  عمن باب أو  أنه يلزم أن يكون عدلاا  ،وهو الخليفة

 فشرطها للخليفة من باب أو . ،للشاهد
ــــس التصــــرف لأن العبــــد   .سادســــاا: أن يكــــون حــــراا  ــــو  لســــيده فــــلا يمل ل

فــــلا يملـــس الولايــــة علــــى  ،رف ب ـــيرهـومــــن بـــاب أو  أن لا يملــــس التصــــ .هـبنفســـ
 .الناس

لأن  ععلـى القيـام بأعبـاء الخــلافةمن أهـل الكفايـة  .سابعاا: أن يكون مادراا 
ينلـــس مــــن مقتضــــى البيعــــة، إين إن العــــاجز لا يقــــدر علــــى القيــــام بشــــؤون الرعيــــة 

ولمحكمــة المظــالم تقريــر )صــنوف العصــز(  لــ ين بويــع عليهمــا.بالكتــاب والســنة ال
 التي يجب أن لا تكون في الخليفة لكي يكون قادراا من أهل الكفاية.
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 ةـليـضـروط الأفـش
ه ه هي شروط انعقـاد الخــلافة للخليفـة، ومـا عـدا هـ ه الشـروط السـبعة 
رط لا يصـــلح أيُ شـــرط لأن يكـــون شـــرط انعقـــاد، وإن كـــان يمكـــن أن يكـــون شـــ

أفضـــلية إينا صـــحت النصـــو  فيــــه، أو كـــان منـــدرجاا يــــت حكـــم ثبـــت بــــنص 
أن يـأفي الـدليل  ،حـإ يكـون شـرط انعقـاد ،وينلـس لأنـه يلـزم في الشـرط عصحيح

علــى اشــتراطه متضــمناا طلبــاا جازمــاا حــإ يكــون قرينــة علــى اللــزوم. فــإينا لم يكــن 
انعقـاد، ولم يـرد  الدليل متضمناا طلبـاا جازمـاا كـان الشـرط شـرط أفضـلية، لا شـرط

ولــ لس كانــت وحــدها شــروط  عدليــل فيــه طلــب جــازم إلا هــ ه الشــروط الســبعة
، كـأن يكـون انعقاد. أمـا مـا عـداها  ـا صـح فيـه الـدليل فهـو شـرط أفضـلية فقـا

أو نحـــو ينلـــس  ـــا ورد فيـــه  ،أو مـــاهراا في اســـتعمال الســـلا  ،أو مجتهـــداا  ،قرشـــياا 
 دليل لير جازم.

 ةـفـيـلــب الخـة نصـريقـ 
حــين أوجــب الشــرع علــى الأمُــة نصــب خليفــة عليهــا، حــدد لهــا الئريقــة 
الـــتي يجــــري مــــا نصــــب الخليفــــة، وهـــ ه الئريقــــة ثابتــــة بالكتــــاب والســــنة وإ ــــاع 
الصــحابة. وتلــس الئريقــة هــي البيعــة. فيصــري نصــب الخليفــة ببيعــة المســلمين لــه 

 المسـلمون رعايـاالوالمقصـود بالمسـلمين هـم  كتاب الله وسنة رسـوله.ب العمل على
أهـــل القئـــر الـــ ي تقـــام  مســـلمو أو ،لخليفـــة الســـابق إن كانـــت الخــــلافة قائمـــةا ل

 الخـلافة فيه إن لَم تكن الخـلافة قائمةا.
أما كون ه ه الئريقة هي البيعة فهي ثابتة من بيعة المسلمين للرسول، 

ليست بيعة  فإنا ،ومن أمر الرسول لنا ببيعة الإمام. أما بيعة المسلمين للرسول
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على النبوة، وإأا هي بيعة على الحكم، إين هي بيعة على العمل، وليست بيعة 
 ععلى اعتباره حاكماا، لا على اعتباره نبياا ورسولاا  على التصديق. فبُويع 

لأن الإقرار بالنبوة والرسالة إيمان وليس بيعة، فلم تبق إلا أن تكون البيعة له 
     ة في القرهن والحديض. قال تعا :ـعـردت البيباعتباره رئيس الدولة. وقد و 

                                 

                                

                  : وقال تعا ،    

                    .  :وروى البخاري قال
بن او  عُبادة حدثنا إسماعيل، حدثني مالس عن يحيى بن سعيد قال: أخ

على   الله نا رسول  بايع  »الوليد، أخو  أ  عن عُبادة بن الصامت قال: 
في المنشط والمكره، وأن ل ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول  ،السمع والطاعة

في مسلم عن عبد الله بن عمرو و «. بالحق حيثما كنا، ل نخاف في الله لومة لئم
... ومن بايع إماماا ف عطاه صفقة يده، وثمرة »قال:   بن العا  أن رسول الله

وفي مسلم «. فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاّربوا عنق الآخر ،ملبه
إذا بويع لخليفتين » :أيضاا عن أ  سعيد الخدري قال: قال رسول الله 

 س وروى مسلم عن أ  حازم قال: قاعدت أبا هريرة «. خر منهمافامتلوا الآ
كانت بنو إسرائيئ تسوسهم »قال:  سنين، فسمعته يحدن عن الن  

الأنبياء، كلما هلن نبي خلفه نبي، وإنه ل نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، مالوا 
فإن الله سائلهم عما  ،وأعطوهم حقهم ،فما ت مرناا مال: ف وا ببيعة الأول فالأول

ة بأن طريقة نصب الخليفة فالنصو  صريحة من الكتاب والسن«. استرعاهم
وبيعة الخلفاء  ،هي البيعة. وقد فَهِم ينلس  يع الصحابة، وساروا عليه

 الراشدين واضحة في ينلس.
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 وبيعته الإجراءات العملية لتنصيب الخليفة
الإجـــراءات العمليـــة، الـــتي تـــتم مــــا عمليـــة تنصـــيب الخليفـــة، قبــــل أن  إن

الـ ين  ا حصـل مـع الخلفـاء الراشـدين،يبُايعَ، يجـوز أن تأخـ  أشـكالاا مختلفـة، كمـ
 ،مباشـرة، وهـم أبـو بكـر، وعمـر، وعثمـان، وعلـيّ  وفـاة الرسـول  جاءوا عقب

مـع أنـا  ـا ينكـر  ،رضوان الله عليهم، وقد سكت عنها  يع الصحابة، وأقروها
لأنــا تتعلــق بــأهم شــيء يتوقــف عليــه كيــان المســلمين،  علــو كانــت مخالفــة للشــرع
لام. ومــن تَـتَبُّــع مــا حصــل في نصــب هــؤلاء الخلفــاء،  ــد أن وبقــاء الحكــم بالإســ

 ا، وأبـاا ن سـعدحو بعض المسلمين قد تناقشـوا في سـقيفة بـني سـاعدة، وكـان المرشـ
إلا أن عمــر وأبــا عبيــدة لَم يرضــيا أن يكونــا منافســين  ،بكــر اعبيــدة، وعمــر، وأبــ

لــير، وبنتيصــة لــيس الأمــر كــان بــين أ  بكــر وســعد بــن عبــادة  ن  أَ كَــفَ  ،لأ  بكــر
المناقشــة بوُيــِع أبــو بكــر.   في اليــوم الثــا  دعــي المســلمون إ  المســصد فبــايعوه، 
فكانـــت بيعـــة الســـقيفة بيعـــة انعقـــاد، صـــار مـــا خليفـــة للمســـلمين، وكانـــت بيعـــة 

مـــرض  هالمســـصد في اليـــوم الثـــا  بيعـــة طاعـــة. وحـــين أحـــس أبـــو بكـــر بـــأن مرضـــ
في قتــال مــع الــدول الكــوى هنــ ا  ، وبخاصــة وأن جيــوس المســلمين كانــت مــوت

ومكـض  ،دعا المسلمين يستشيرهم فيمن يكون خليفة للمسـلمينالفرس والروم، 
مــدة ثلاثــة أشــهر في هــ ه الاستشــارات. ولمــا أاهــا وعــرف رأي أكثــر المســلمين، 

ـــح( بل ـــة اليـــوم،لهـــم عهـــد ولم يكـــن هـــ ا عمـــر الخليفـــة بعـــده،  يكـــونل ، أي )رش 
لعمــر بالخلافــة مــن بعــدهع لأن المســلمين بعــد وفــاة أ   العهــد أو الترشــيح عقــداا 

لافة، فصار مـ ه البيعـة خليفـة ـوبايعوا عمر بالخ ،إ  المسصد واحضر  بكر 
ع لأن ترشيحه مـن أ  بكـر أ  بكر هدعـللمسلمين، وليس بالاستشارات، ولا ب

ـــو كـــان عقـــداا للخلافـــة لعمـــر لمـــا احتـــاج إ  بيعـــة المســـلمين، هـــ ا فضـــلاا عـــن  ل
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أنــه لا يصــبح أحــد خليفــة  علــى النصـو  الــتي ينكرناهــا ســابقاا الــتي تــدل صــراحة
طلـب منـه المسـلمون أن يســتخلف  ،. وحـين طعُـن عمـرإلا بالبيعـة مـن المسـلمين

، أي )رش ح( لهم سـتة،   عـيّن صـهيباا ليصـلي فأبى، فألحوا عليه فصعلها في ستة
بيــنهم الخليفــة خــلال  مــن وليقــوم علــى مــن رشــحهم عمــر حــإ يختــاروا ،بالنــاس

 ،... فــإن اجتمــع خمســة»الأيــام الثلاثــة الــتي عينهــا لهــم، وقــد قــال لصــهيب: 
وا رجلاا  كما نقل ينلـس الئـوي   «فاشدخ رأسه بالسيف... ،وأبى واحد ،ورّ

 في تاريخه، وابن قتيبة صاحب كتاب الإمامة والسياسـة المعـروف بتـاري  الخلفـاء،
يّن أبــا طلحــة الأنصــاري مــع  ســين رجــلاا   عــ وابــن ســعد في الئبقــات الكــوى

   لحراستهم، وكل ف المقداد بن الأسـود أن يختـار للمرشـحين مكـان اجتمـاعهم،
، وبعــــد أن اســــتقر المجلــــس بالمرشــــحين، قــــال عبــــد الــــرحمن بــــن  بعــــد وفاتــــه

ــــى أن يوليهــــا أفضــــلكم فســــكت  ــــه نفســــه ويتقلــــدها عل عــــوف: أيكــــم يخــــرج من
ا أخلـــع نفســـي   أخـــ  يستشـــيرهم واحـــداا واحـــداا الجميـــع، فقـــال عبـــد الـــرحمن أنـــ

، فكــان جــوامم يســألهم أنــه لــو صــرف النظــر عنــه مــن كــان يــرى فــيهم أحــق مــا
محصـــوراا في اثنـــين: علـــي وعثمـــان. بعـــد ينلـــس رجـــع عبـــد الـــرحمن لـــرأي المســـلمين 

لَم و  يســـألهم أي الاثنـــين يريـــدون: يســـأل الرجـــال والنســـاء، يســـتئلع رأي النـــاس،
أخــرج البخــاري مــن  النهــار فحســب بــل في الليــل كــ لس. يعمــل في يكــن 

ـــئ  طريـــق المسِْـــوَر بـــن مخرمـــة قـــال: ) ـــن  اللَّي  ـــع  م  ـــد  ه ج  م ن  ب ـع  ـــد  الـــرَّح    ر م ن ـــي ع ب 
ــذ ه   ت ح ل ــت  ه  ــا ف ـو اللَّــه  م ــا اك  ــال  أ ر اك  ن ائ ما ق ا ت  ف ـق  ــتـ يـ  ف ض ــر ب  ال ب ــاب  ح تَّــى اس 

ل ة  ب ك ب ير   م   اللَّيـ  (، وفي رواية البيهقي في السنن الكوى مـن طريـق المسـور قـال: ن ـو 
 رمني عبد الرحمن بعـد هجـع مـن الليـئ فضـرب البـاب فاسـتيقات فقـال )

. أي ثـلان ليـال   (ال اراك نائما فو الله ما اكتحلـت هـذه الـثلاك بكثيـر نـوم
، لا فصــار خليفــة ببيعــة المســلمين فلمــا صــلى النــاس الصــبح اــت بيعــة عثمــان.



 29 

.   قتُــل عثمــان، فبــايع  هــرةُ المســلمين في المدينــة والكوفــة بجعلهــا عمــر في ســتة
 عليّ بن أ  طالب، فصار خليفة ببيعة المسلمين.

يتبـــين أن المرش ـــحين  ،رضـــوان الله علـــيهم ،وبالتـــدقيق في كيفيـــة مبـــايعتهم
نهم،   يؤخـ  علَنون للناس، وأن شروط الانعقـاد تتـوفر في كـل  مـللخـلافة كانوا يُ 

، وكـان الممث لـون معـروفين في الممثلـين ل مـة ،المسـلمين أهل الحل والعقد من رأي
أو أهـل  ،رضـوان الله علـيهم ،، حيض هـم كـانوا الصـحابةعصر الخلفاء الراشدين

كـــان الصـــحابة أو أكثـــريتهم يريدونـــه بويـــع بيعـــة الانعقـــاد، وأصـــبح   نْ ومَـــ المدينـــة.
فيبايعــــه المســــلمون بيعــــة الئاعــــة. وهكــــ ا يوجــــد  الخليفــــة، ووجبــــت لــــه الئاعــــة،

 ويصبح نائباا عن الأمة في الحكم والسلئان. ،الخليفة
  ، رضـــي الله عـــنهم،هـــ ا مـــا يفهـــم  ـــا حصـــل في بيعـــة الخلفـــاء الراشـــدين

ترشـــيح عمـــر للســـتة وإجـــراءات بيعـــة عثمـــان  مـــن وهنـــا  أمـــران هخـــران يفهمـــان
،  فـــترة تنصـــيب الخليفـــة الجديـــد،  و ـــا: وجـــود الأمـــير المؤقـــت الـــ ي يتـــو

 أقصى. حد  كوحصر المرشحين بستة  

 الأمير المؤمت
عنــــدما يشــــعر بــــدنو أجلــــه قبيــــل خلــــو منصــــب الخلافــــة بفــــترة  ،للخليفــــة

أن يعــين  أمــيراا مؤقتــاا لتــون أمــر المســلمين خــلال فــترة إجــراءات تنصــيب  ،مناســبة
عملـــه الأســـاس هـــو  الخليفـــة الجديـــد، ويباشـــر عملـــه بعـــد وفـــاة الخليفـــة، ويكـــون

 الفراغ من تنصيب الخليفة الجديد خلال ثلاثة أيام.
ولا يجـــــوز ل مـــــير المؤقـــــت أن يتبـــــنى الأحكـــــامع لأن هـــــ ه مـــــن صـــــلاحية 
ــــه أن يترشــــح للخلافــــة أو يســــند  الخليفــــة الــــ ي تبايعــــه الأمــــة. وكــــ لس لــــيس ل

 نه من لير من رشحهم للخلافة.عيّ  المرشحينع لأن عمر 
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ـــة هـــ ا  ـــة وتنتهـــي ولاي ـــه مؤقت الأمـــير بتنصـــيب الخليفـــة الجديـــدع لأن مهمت
 م ه المهمة.

 :هو مؤقتاا عي نه عمر  والدليل على أن صهيباا كان أميراا 
وليصـــل  بكـــم صـــهيب هـــ ه الأيـــام »للمرشـــحين الســـتة  قـــول عمـــر 

إ  أن  ،صـل بالنـاس ثلاثـة أيـام»  قـال لصـهيب: « الثلاثة التي تتشـاورون فيهـا
 «فاشـد  رأسـه بالسـيف... ،وأبى واحـد ،رضوا رجـلاا و  ، سة قال: فإن اجتمع

وإمـــارة  ،وهـــ ا يعـــني أن صـــهيباا عـــين  أمـــيراا علـــيهم، فهـــو قـــد عـــين أمـــيراا للصـــلاة
صـلاحية العقوبـة )فاشـد  رأسـه(،  يالصلاة كانت تعني إمارة الناس، ولأنه أعئ

 ولا يقوم بالقتل إلا الأمير.
فكـان إ اعـاا بـأن  عابة دون منكـروقد تم ه ا الأمر علـى مـ  مـن الصـح

للخليفــة أن يعــين أمــيراا مؤقتــاا يتــو  إجــراءات تنصــيب الخليفــة الجديــد. كمــا أنــه 
 ،تـنص علـى أن الخليفـة ،يجوز بناءا على ه ا أن يتبنى الخليفة مـادة خـلال حياتـه

إينا توفي ولم يعين أميراا مؤقتـاا لإجـراءات تنصـيب الخليفـة الجديـد، أن يكـون أحـد 
 شخا  أميراا مؤقتاا.الأ

إن لم يعينـــه الخليفـــة في مـــرض  ،ونحــن نتبـــنى هنـــا أن يكـــون الأمــير المؤقـــت
إلا إينا ترشــــح فيكــــون التــــان لــــه عُمْــــراا مــــن  ،تــــه، يكــــون أكــــو المعــــاونين ســــناا و م

 وهك ا،   يتلوهم وزراء التنفي  بالكيفية السابقة. ،المعاونين
ن  الأمـــــــير المؤقـــــــت يكـــــــون فـــــــإ ،ة عـــــــزل الخليفـــــــةـالــــــــ ا في حـق هــــــــبــــــــوينئ

ــــــه إ  أن يفرلــــــوا ،أكــــــو المعــــــاونين ســــــناا إن لم يترشــــــح ــــــإن ترشــــــح فمــــــن يلي  ،ف
وهكـــــــــ ا. فـــــــــإن أرادوا الترشـــــــــيح كلهـــــــــم فيلـــــــــزم  ،  أكـــــــــو وزراء التنفيـــــــــ  ســـــــــناا 

  ر من وزراء التنفي  بالإمارة المؤقتة.الأص
ل وينئبق ه ا ك لس في حالة وقوع الخليفـة في الأسـر مـع بعـض التفاصـي
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المتعلقة بصلاحيات الأمير المؤقت عند كون الخليفـة مـأمول الخـلا  وعنـد كونـه 
 لير مأمول الخلا .  وسينظم ه ه الصلاحيات قانون يصدر في حينه.

وه ا الأمير يختلف عـن مـن ينيبـه الخليفـة مكانـه عنـد خروجـه للصهـاد أو 
عنـــد أو  ،عنـــدما كـــان يخـــرج للصهـــاد ع رســـول الله صـــنفي ســـفر، كمـــا كـــان ي

فــإن مــن ينيبــه في هــ ه الحالــة يكــون بالصــلاحيات  ،أو نحــو ينلــس ،حصــة الــوداع
 التي يحددها الخليفة له في رعاية الشؤون التي تقتضيها تلس الإنابة.

 حصر المرشحين
ـــــين ـــــة تنصـــــيب الخلفـــــاء الراشـــــدين، يتب ـــــع كيفي ـــــا  حصـــــراا  مـــــن تتب أن هن
ن أبـا بكــر، وعمــر، للمرشـحين كــان يـتم، ففــي سـقيفة بــني ســاعدة كـان المرشــحو 

لكـــن عمـــر وأبـــا عبيـــدة لَم يكونـــا  ،واكتفـــي مـــم ،وأبـــا عبيـــدة، وســـعد بـــن عبـــادة
ـــأ  بكـــر فلـــم ينافســـيعـــدلا ـــاا بـــين أ  ،ه عليهـــاان ب بكـــر  وأصـــبح الترشـــيح عملي

  انتخـــب أهـــل الحــــل والعقـــد في الســـقيفة أبــــا بكـــر خليفــــةا  ،وســـعد بـــن عبــــادة
تان بايع المسـلمون أبـا بكـر في المسـصد بيعـة وبايعوه بيعة الانعقاد،   في اليوم ال

 الئاعة.
ورشـــح أبـــو بكـــر للمســـلمين عمـــر خليفـــةا ولَم يكـــن معـــه مرشـــح هخـــر،   

 لانعقاد   بيعة الئاعة.ابايعه المسلمون بيعة 
 ،فــيهم ينتخبــون مــن بيــنهم خليفــةا ورشــح عمــر للمســلمين ســتةا وحصــرها 

ــــاقين و  ــــن عــــوف الخمســــة الب ــــرحمن ب ــــد ال ــــاقش عب علــــي  :اثنــــينحصــــرهم في   ن
وبعــد ينلــس اســتئلع رأي النــاس واســتقر الــرأي  .البــاقون بعــد أن وكلــه ،وعثمــان

 على عثمان خليفةا.
ــــم يكــــن معــــه مرشــــح هخــــر للخـــــلافة فبايعتــــه  هــــرة  وأمــــا علــــي  فل
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 المسلمين في المدينة والكوفة وصار الخليفة الرابع.
ـــــد يقـــــق فيهـــــا: أقصـــــى المـــــدة الم ولأن بيعـــــة عثمـــــان  ســـــمو  مـــــا ق

لانتخاب الخليفة أي ثلاثة أيام بلياليها، وكـ لس حصـر المرشـحين بسـتة،   مـن 
بعدُ باثنين، فإننا سـن كر كيفيـة حـدوثها بشـيء مـن التفصـيل لفائـدكا فيمـا نحـن 

 بصدده:
هصريـة  24يوم الأحد صباحاا مستهل المحـرم سـنة  توفي عمر   - 1

قائمــاا يصــلي في  حيــض كــان عمــر علــى أثــر طعنتــه مــن أ  لؤلــؤة لعنــه الله، 
هصريـة.  وقـد صـلى عليـه  23المحراب فصر الأربعـاء لأربـع بقـين مـن يني الحصـة 

 .وفق ما أوصى به عمر  صهيب 
 ــع المقــداد أهــل الشــورى الســتة الــ ين  ،فلمــا فــرغ مــن شــأن عمــر  - 2

 ،فصلسـوا يتشـاورون ،و طلحـة بحصـبهمبأوصى لهم عمر في أحد البيوت، وقام أ
 وكلوا عبد الرحمن بن عوف أن يختار منهم خليفةا وهم راضون.  

إن لَم يكــــن هــــو  :بــــدأ عبــــد الــــرحمن نقاشــــهم وســــؤال كــــل مــــنهم  - 3
وكـــان جـــوامم لا يعـــدو عليـــاا وعثمـــان.   ؟الخليفـــة فمـــن يـــرى الخليفـــة مـــن البـــاقين

 وبالتان حصر عبد الرحمن الأمر باثنين من ستة.
 يستشير الناس كما هو معروف. بعد ينلس أخ  عبد الرحمن  - 4
اء أي ليلــــــة اليــــــوم الثالــــــض بعــــــد يــــــوم وفــــــاة عمــــــر ـعـــــــفي ليلــــــة الأرب  - 5
  ،الأحــــــد(، ينهــــــب عبــــــد الــــــرحمن إ  دار ابــــــن أختــــــه المســــــور بــــــن مخرمــــــة(
 نقل من البداية والنهاية لابن كثير:أوهنا 

فلما كانت الليلـة الـتي يسـفر صـباحها عـن اليـوم الرابـع مـن مـوت عمـر، )
ــــن أختــــه المســــور بــــن مخرمــــة فقــــالجــــا ــــائم يــــا مســــور؟ والله لَم  :ء إ  منـــــزل اب أن
بكثـــير نـــوم منـــ  ثـــلان...( أي الليــان الـــثلان بعـــد وفـــاة عمـــر الأحـــد  مضألــت
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ليلـــة الأربعـــاء، إ  أن قـــال )إينهـــب و ليلـــة الثلاثـــاء، و صـــباحاا، أي ليلـــة الاثنـــين، 
 :د... ونـودي في النـاس عامـةا فادع إن  علياا وعثمان...   خـرج ممـا إ  المسـص

رضـي الله عنـه  ،الصلاة جامعة...( وكان ينلـس فصـر الأربعـاء،   أخـ  بيـد علـي
وسـأله عـن المبايعـة علـى كتـاب الله وسـنة رسـوله وفعـل أ  بكـر  ،وكرم الله وجهـه

الجواب المعروف: على الكتاب والسنة نعـم، أمـا فعـل  فأجابه علي  وعمر،
فأرسـل يـده،   أخـ  بيـد عثمـان وسـأله السـؤال  د رأيه،أ  بكر وعمر فإنه يجته

 .اللهم نعم، وات البيعة لعثمان  :نفسه فقال
  صــلى  ،مــن ينلــس اليــوم وصــلى صــهيب بالنــاس الصــبح وصــلى الظهــر

سلمين. أي أنـه علـى الـرلم مـن بـدء بيعـة مبالناس العصر خليفةا لل عثمان 
 إمــرة صــهيب لَم تنتــهِ إلا بعــدإلا أن  ،عنــد صــلاة الصــبح الانعقــاد لعثمــان 

وقـد اكتملـت قبيـل العصـر حيـض كـان  ،أهل الحل والعقد في المدينة لعثمـان بيعة
 ،منتصـف ينلـس النهـار وقبيـل العصـر مـا بعـد تداعون لبيعة عثمان إ يالصحابة 

وقـــد اكتمـــل الأمـــر قبيـــل العصـــر، فانتهـــت إمـــرة صـــهيب وصـــلى عثمـــان بالنـــاس 
 .العصر خليفةا لهم
س الظهـر علمــاا حب البدايــة والنهايـة لمــاينا صـلى صـهيب بالنــاويفسـر صـا

بان أمر البيعـة لعثمـان قـد تم عنـد الفصـر فيقـول: )... بايعـه النـاس في المسـصد، 
« أي البيـــت الـــ ي اجتمـــع فيـــه أهـــل الشـــورى»هِـــبَ بـــه إ  دار الشـــورى ُُ   ين

ب يوموــ   فبايعــه بقيــة النــاس، وكأنــه لَم يـُـتم البيعــة إلا بعــد الظهــر، وصــلى صــهي
الظهر في المسصد النبوي، وكان أول صـلاة صـلاها الخليفـة أمـير المـؤمنين عثمـان 

 بالمسلمين هي صلاة العصر...(
)هنــا  اخــتلاف حــول يــوم طعــن عمــر ووفاتــه وبيعــة عثمــان ... ولكننــا 

 (.ينكرنا الراجح منها
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وعليـــــه فـــــإن الأمـــــور التاليـــــة يجـــــب أن تؤخـــــ  في الاعتبـــــار عنـــــد الترشـــــيح 
 وهي: ة بعد ش ورها )بالوفاة أو العزل ...(للخـلاف

ــــة أيــــام   - 1 ــــل والنهــــار طيل العمــــل في موضــــوع الترشــــيح يكــــون في اللي
 المهلة.

حصْـر المرشـحين مـن حيـض تــوفر شـروط الانعقـاد، وهـ ه تقـوم مــا   - 2
 محكمة المظالم.

والثانيــــة بــــاثنين،  ،حصْــــر المرشــــحين المــــؤهلين مــــرتين: الأو  بســــتة  - 3
لأن الأمـــة فوضـــت  ع ـــثلاا ل مـــة هـــو مجلـــس الأمـــة باعتبـــاره اتينقـــوم مـــوالـــ ي ي

عمر فصعلها ستةا، والستة فوضوا من بينهم عبد الرحمن فصعلها بعـد النقـاس في 
 .ومرجع كل ه ا كما هو واضح هي الأمة أي  ثلوهااثنين، 

تنتهــي صــلاحية الأمــير المؤقــت بانتهــاء إجــراءات البيعــة وتنصــيب   - 4
فصهيب لَم تنتهِ إمرتـه بانتخـاب عثمـان  ،وليس بإعلان نتيصة الانتخاب الخليفة

 بل بانتهاء بيعته.
وعلــى ضــوء مــا ســبق يصــدر قــانون يحــدد كيفيــة انتخــاب الخليفــة خــلال 

وقـــد وضـــع قـــانون لـــ لس وســـيتم مناقشـــته وتبنيـــه في الوقـــت  .ثلاثـــة أيـــام بلياليهـــا
 المناسب بإينن الله.

 ويرُاد إيجاد خليفة مكانه. ...ت أو عزله ا إينا كان هنالس خليفة ما
أمــا إينا لم يكــن هنالــس خليفــة مئلقــاا، وأصــبح فرضــاا علــى المســلمين أن 

لتنفيــ  أحكــام الشــرع، وحمــل الــدعوة الإســلامية إ  العــالم،   عيقيمــوا خليفــة لهــم
بتـــــاري  الثـــــامن  ،كمـــــا هـــــي الحـــــال منـــــ  زوال الخــــــلافة الإســـــلامية في اســـــئنبول

فـــإن كـــل قئـــر مـــن ، م1924هينار  3الموافـــق  ،هــــ1342والعشـــرين مـــن رجـــب 
د سـلامي أهـل لأن يبُـايع خليفـة، وتنعقـالأقئار الإسلامية الموجـودة في العـالم الإ
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مــن هــ ه الأقئــار الإســلامية خليفــة، وانعقــدت  بــه الخـــلافة، فــإينا بــايع قئــر مــا
عوه بيعـة الخـلافة له، فإنه يصبح فرضاا على المسلمين في الأقئار الأخـرى أن يبـاي

طاعة، أي بيعة انقياد، بعد أن انعقدت الخـلافة له ببيعة أهل قئـره، علـى شـرط 
 أربعة أمور: ه ا القئر أن تتوفر في

: أن يكــــــون ســــــلئان ينلــــــس القئــــــر ســــــلئاناا يناتيــــــاا، يســــــتند إ  أحــــــدها
 المسلمين وحدهم، لا إ  دولة كافرة، أو نفوين كافر.

ــــثانيهــــا س القئــــر بأمــــان الإســــلام، لا : أن يكــــون أمــــان المســــلمين في ينل
مــن قــوة  ،بأمــان الكفــر، أي أن تكــون حمايتــه مــن الــداخل والخــارج حمايــة إســلام

 المسلمين، باعتبارها قوة إسلامية بحتة.
ــــاا ثالثهــــا ــــدأ حــــالاا بمباشــــرة تئبيــــق الإســــلام كــــاملاا تئبيقــــاا انقلابي : أن يب

 شاملاا، وأن يكون متلبساا بحمل الدعوة الإسلامية.
ُبايعَ مستكملاا شروط انعقاد الخــلافة، وإن لم رابعها

: أن يكون الخليفة الم
 لأن العوة بشروط الانعقاد. عيكن مستوفياا شروط الأفضلية

فإينا استوفى ينلس القئر ه ه الأمور الأربعة، فقد وجدت الخـلافة بمبايعـة 
 وأصــبح الخليفــة الــ ي بــايعوه انعقــاداا  ينلــس القئــر وحــده، وانعقــدت بــه وحــده،
 .ولا تصح بيعة لسواه ،على الوجه الصحيح هو الخليفة الشرعي

ـــايِع خليفـــةا هخـــر بعـــد ينلـــسفـــ ـــه باطلـــةا ولا  ،أي قئـــر هخـــر يب تكـــون بيعتُ
ولقولـه  ،«إذا بويـع لخليفتـين فـامتلوا الآخـر منهمـا» :لقول رسـول الله  عتصح
: «ولقوله  ،«... فوا ببيعة الأول فالأول: « صـفقة  ف عطاه ،من بايع إماماا
 «.فإذا جاء آخر  ينازعه فاّربوا عنق الآخر ،فليطعه إن استطاع ،وثمرة ملبه ،يده
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 البيعةكيفية 
فـة. يا أدلـة البيعـة وأنـا الئريقـة في الإسـلام لتنصـيب الخلن ّـلقد سـبق أن بيـّ

بالأيــدي، وقــد تكــون بالكتابــة. فقـــد  تكــون مصـــافحةا وأمــا كيــف تكــون، فإنــا 
ع النــاس علــى تمــحيــض اج ،قــال: شــهدت ابــن عمــرحــدّن عبــد الله بــن دينــار 

  أقـــر بالســـمع والئاعـــة لعبـــد الله عبـــد الملـــس أمـــير أكتـــب »قـــال:  ،عبـــد الملـــس
. ويصـــح أن تكـــون البيعـــة «المــؤمنين علـــى كتـــاب الله وســنة رســـوله مـــا اســتئعت

 بأية وسيلة من الوسائل.
ن إلا أنــــه يشــــترط في البيعــــة أن تصــــدر مــــن البــــالس، فــــلا تصــــح البيعــــة مــــ

الصــ ار. فقــد حــدّن أبــو عقيــل زهــرة بــن معبــد عــن جــده عبــد الله بــن هشــام، 
 حميـد إ  رسـول الله  توينهبـت بـه أمُـه زينـب بنـ ،وكان قد أدر  النـ  

« فمسح رأسه ودعا له .هو صغير» :فقالت: يا رسول الله بايعه، فقال الن  
 رواه البخاري.

ــــدة بألفــــا   ــــد مــــن أمــــا ألفــــا  البيعــــة فإنــــا لــــير مقي معينــــة. ولكــــن لا ب
بالنســـــبة للخليفـــــة، وعلـــــى  هأن تشـــــتمل علـــــى العمـــــل بكتـــــاب الله وســـــنة رســـــول

 الئاعــــــة في العســــــر واليســــــر والمنشــــــا والمكــــــره بالنســــــبة للــــــ ي يعُئــــــي البيعــــــة.
 ويصدر قانون بتحديد ه ه الصي ة وفق المعئيات السابقة.

ـِــومــإ أعئــى المباي أمانــة في عنــق  ع البيعــة للخليفــة، فقــد أصــبحت البيعــةــ
الخــلافة حـإ يعئيهـا، ع، لا يحَِلّ له الرجوع عنها، فهي حق باعتبار انعقاد ـــِالمباي

لــزمِ مــا. ولــو أراد أن يرجــع عــن ينلــس لا يجــوز. ففــي البخــاري عــن أُ  فــإن أعئاهــا
علـــى الإســـلام، فأصـــابه  أن أعرابيـــاا بـــايع رســـول الله  جـــابر بـــن عبـــد الله 

فــأبى، فخــرج. « أقلــني بيعــتي»  جــاء فقــال:  ،فــأبى« أقلــني بيعــتي»وعــس فقــال: 
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وعــن نــافع «. وي ـن ص ــع   يب هــا ،ي خ ب ث هــافــالمدينــة كــالكير تن» :فقـال رســول الله 
مـن خلـع يـداا مـن »يقول:  قال: قال ن عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله 

يفـة خَلْـعل لليـد رواه مسلم. ونقـضُ بيعـة الخل«  اعة لقي الله يوم القيامة ل حجة له
من طاعة الله. لير أن هـ ا إينا كانـت بيعتـه للخليفـة بيعـة انعقـاد، أو بيعـة طاعـة 

. أمـا لـو بـايع خليفـةا ابتـداءا،   لم تـتمّ البيعـة لـه، صح ت بيعة الانعقاد لـهلخليفة 
 بيعــة الانعقــاد لم تــتم لــه مــن فــإن لــه أن يتحلــل مــن تلــس البيعــة، علــى اعتبــار أن

نهي في الحـــديض مُنصَـــبّ علـــى الرجـــوع عـــن بيعـــة خليفـــة، لا عـــن المســـلمين. فـــال
 بيعة رجل لم تتمّ له الخـلافة.

 ةـلافـوحدة الخ
يجــب أن يكــون المســلمون  يعــاا في دولــة واحــدة، وأن يكــون لهــم خليفــة 
واحد لا لير، ويحرم شرعاا أن يكون للمسلمين في العالم أكثر من دولـة واحـدة، 

 وأكثر من خليفة واحد.
، ويحـرم أن ا يجب أن يكون نظام الحكم في دولة الخــلافة نظـام وحـدةكم

وينلــس لمــا روى مســلم أن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــا  ع يكــون نظامــاا اياديــاا 
وم ـن  بـايع إمامـاا، ف عطـاه صـفقة يـده، وثمـرة »يقـول:  قال: إنه سمع رسـول الله 

ولمــا روى «. عنــق الآخــر فليطعــه إن اســتطاع، فــإن جــاء آخــر ينازعــه، فاّــربوا ،ملبــه
م ـن  أتـاكم وأمـر ك م جميـع  »يقـول:  مسلم عن عرفصـة قـال: سمعـت رسـول الله 

ولمــا روى «. فــامتلوه ،يريــد أن يشــقّ عصــاكم، أو ي فــرّم جمــاعتكم ،علــى رجــئ واحــد
إذا ب ويــع لخليفتــين »أنــه قــال:  مســلم عــن أ  ســعيد الخــدريّ عــن رســول الله 

ا روى مسلم أن أبا حازم قال: قاعدت أبا هريرة  ـس ولم .«فامتلوا الآخر منهما
كانــــت بنــــو إســــرائيئ تسوســــهم »قــــال:  ســــنين، فســــمعته يُحــــدّن عــــن النــــ  
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الأنبياء، كلّما هلن نبي خلفه نبي، وإنه ل نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، مالوا: 
ئلهم عمــا مــال: ف ــوا ببيعــة الأول فــالأول، وأعطــوهم حقهــم، فــإن الله ســا افمــا ت مرنــا
 .«استرعاهم

 ،لواحــد ،فالحــديض الأول يبــيّن أنــه في حالــة إعئــاء الإمامــة، أي الخـــلافة
وجـب قتالـه وقتلـه إن لم  ،وجبت طاعته، فإن جـاء شـخص هخـر ينازعـه الخــلافة

 يرجع عن ه ه المنازعة.
والحـــديض الثـــا  يبـــين أنـــه عنـــدما يكـــون المســـلمون  اعـــة واحـــدة، يـــت 

اء شخص يشق وحدة المسـلمين، ويفـرق  ـاعتهم وجـب إمرة خليفة واحد، وج
علـــى منـــع  زئـــة الدولـــة، والحـــض علـــى عـــدم  بمفهومهمـــاقتلـــه. والحـــديثان يـــدلان 

 السما  بتقسيمها، ومنع الانفصال عنها، ولو بقوة السيف.
بموتــه  -والحـديض الثالـض يـَدلّ علـى أنـه في حالـة خلـوّ الدولـة مـن الخليفـة 

أي  يجــب قتــل اآخــر منهمــا، ،ايعــة شخصــين للخلافــةومب -أو عزلــه أو اعتزالــه
و الـ ي بويـع بيعــةا صـحيحةا أولاا، ويقُتـل الـ ي بويـع بعـد ينلــس ـيكـون الخليفـة هـ

ومــن بــاب أو  إينا أعئيــت لأكثــر مــن اثنــين. وهــ ا   إن لَم يعلــن تركــه للخـــلافة،
بقـى يم الدولة، ويعني يرل جعل الدولـة دولاا، بـل يجـب أن تـكناية عن منع تقس

 دولة واحدة.
وأن  والحـــديض الرابـــع يـــدل علـــى أن الخلفـــاء ســـيكثرون بعـــد الرســـول 

سألوه بماينا يأمرهم عنـدما يكثـر الخلفـاء، فأجـامم  ،رضوان الله عليهم ،الصحابة
لأنـه هـو الخليفـة الشــرعي،  عبأنـه يجـب علـيهم أن يفـوا للخليفـة الــ ي بـايعوه أولاا 

لأن بيعـتهم باطلــة،  عخـرون فــلا طاعـة لهــموهـو وحــده الـ ي لــه الئاعـة، وأمــا اآ
لأنــه لا يجــوز أن يبُــايعَ لخليفــة  هخــر مــع وجــود خليفــة للمســلمين.  عولــير شــرعية

وه ا الحديض ك لس يدل على وجوب أن تكون الئاعة لخليفة واحـد، وبالتـان 
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يــدل علــى أنــه لا يجــوز أن يكــون للمســلمين أكثــر مــن خليفــة، وأكثــر مــن دولــة 
 واحدة.

 ةـت الخليفاـصلاحي
 الصلاحيات التالية:الخليفة يملس 

هــــو الـــــ ي يتبـــــنى الأحكـــــام الشـــــرعية اللازمـــــة لرعايـــــة شـــــؤون الأمـــــة،  ( أ
المســـتنبئة باجتهـــاد صـــحيح مـــن كتـــاب الله وســـنة رســـوله، فتصـــبح قـــوانين  ـــب 

 .طاعتها ولا  وز مخالفتها
ـــة معـــاا، و ـياســــؤول عـــن سـســــ( هـــو الم ب ـــة والخارجي هـــو ة الدولـــة الداخلي

لح والهدنة، وسـائر ـلان الحرب، وعقد الصـال ي يتو  قيادة الجيش، وله حق إع
 المعاهدات.
ـــه قبـــول الســـفراء الأجانـــب ورفضـــهم، وتعيـــين الســـفراء  ج ـــ ي ل ( هـــو ال

 زلهم.ـلمين وعـسـالم
  ،( هو ال ي يعين ويعزل المعاونين والولاة، وهـم  يعـاا مسـؤولون أمامـه د

 لس الأمُة.كما أنم مسؤولون أمام مج
باســـتثناء قاضـــي  ،والقضـــاة ،( هـــو الـــ ي يعـــين ويعـــزل قاضـــي القضـــاة هـــ
ـــه فعليـــه قيـــود كمـــا هـــو مبـــين في موضـــعه في بـــاب  المظـــالم ـــه، وأمـــا عزل فهـــو يعين
مــديري الــدوائر، وقــواد الجــيش وراســاء أركانــه  ، وهــو الــ ي يعــين ويعــزلالقضــاء

 مسؤولين أمام مجلس الأمُة. وأمراء ألويته، وهم  يعاا مسؤولون أمامه، وليسوا
( هو ال ي يتبنى الأحكام الشرعية التي توضع بموجبهـا ميزانيـة الدولـة،  و

واء أكـان ينلـس ـة، ســوهو ال ي يقرر فصول الميزانية، والمبالس الـتي تلـزم لكـل جهـ
 قات.ـنفـواردات أم بالـلقاا بالـمتع
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رة )أ( دليلهــــا وأمـــا الأدلـــة التفصـــيلية للفقـــرات الســـت الـــواردة، فـــإن الفقـــ
ومعنــــاه: الأمــــر الــــ ي  ،إ ــــاع الصــــحابة. وينلــــس أن القــــانون لفــــظ اصــــئلاحي

القواعــد  مجمــوع)يصــدره الســلئان ليســير النــاس عليــه، وقــد عُــرّف القــانون بأنــه 
أي إينا أمــــر الســــلئان  (التــــي ي جبــــر الســــلطان النــــاس علــــى اتباعهــــا فــــي علامــــاتهم

لـــــزم النـــــاس مـــــا، وإن لم يـــــأمر بأحكـــــام معينـــــة كانـــــت هـــــ ه الأحكـــــام قانونـــــاا، ي
الســـلئان مـــا لا تكـــون قانونـــاا، فـــلا يلـــزم النـــاس مـــا. والمســـلمون يســـيرون علـــى 
أحكام الشرع، فهم يسيرون على أوامر الله ونواهيه، وليس علـى أوامـر السـلئان 
ونواهيـــه. فمـــا يســـيرون عليـــه أحكـــام شـــرعية، وليســـت أوامـــر الســـلئان. لـــير أن 

تلـــف الصـــحابة فيهـــا، ففهـــم بعضـــهم مـــن النصـــو  هـــ ه الأحكـــام الشـــرعية اخ
يسـير حسـب فهمـه،  الشرعية شيواا لير ما كان يفهمه البعض اآخر، وكـان كـل  

 ويكـــون فهمـــه حكـــم الله في حقـــه، ولكـــن هنـــا  أحكـــام شـــرعية تقتضـــي رعايـــةُ 
شُــؤون الأمُــة أن يســير المســلمون  يعــاا علــى رأي واحــد فيهــا، وأن لا يســير كــل 

وقــد حصــل ينلــس بالفعــل، فقــد رأى أبــو بكــر أن يــوزع المــال بحســب اجتهــاده، 
لأنـه حقهـم  يعـاا بالتسـاوي. ورأى عمـر أنـه لا يصـح  عبين المسلمين بالتسـاوي

أن يعُئى مَنْ قاَتَل رسولَ الله كمـن قاتـل معـه، وأن يعُئـى الفقـير كـال ني، ولكـن 
ال بالتســاوي، أبــا بكــر كــان هــو الخليفــة، فــأمر بالعمــل برأيــه، أي تبــني توزيــع المــ

ار عليـه القضـاة والـولاة، وخضـع لـه عمـر، وعمـل سـفاتبعه المسـلمون في ينلـس، و 
ولمـا جـاء عمـر خليفـة تبـنى رأيـاا يخـالف رأي أ  بكـر، أي  .برأي أ  بكـر ونفّـ ه

يُعئى حسـب القـدم والحاجـة، ـأمر برأيه بتوزيـع المـال بالتفاضـل، لا بالتسـاوي، فـَ
لاة والقضـاة، فكـان إ ـاع الصـحابة منعقـداا علـى فاتبعه المسلمون، وعمل بـه الـو 

، ويــأمر مــن الشــرع باجتهــاد صــحيح مــأخوينةا  أن للإمــام أن يتبــنى أحكامــاا معينــة
بالعمـــل مـــا، وعلـــى المســـلمين طاعتهـــا، ولـــو خالفـــت اجتهـــادهم، وتـــر  العمـــل 
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بآرائهم واجتهاداكم. فكانت ه ه الأحكام المتبناة هي القـوانين. ومـن هنـا كـان 
 القوانين للخليفة وحده، ولا يملس لَيرهُ ينلس مئلقاا. سَنّ 

هـــو الـــ ي   فإنـــه  ،وأمـــا الفقـــرة )ب( فـــإن دليلهـــا عمـــل الرســـول 
كـــان يعُـــيّن الـــولاة والقضـــاة ويحاســـبهم، وهـــو الـــ ي كـــان يراقـــب البيـــع والشـــراء، 
ويمنــع ال ــش، وهــو الــ ي يــُوزع المــال علــى النــاس، وهــو الــ ي كــان يســاعد فاقــد 

إيجاد عمل له، وهو ال ي كان يقـوم بجميـع شـؤون الدولـة الداخليـة، العمل على 
وكــ لس هــو الــ ي كــان يخاطــب الملــو ، وهــو الــ ي كــان يســتقبل الوفــود، وهــو 

كـان يتـو  قيـادة   ال ي كان يقوم بجميع شؤون الدولة الخارجية. وأيضاا فإنـه 
السـرايا كـان هـو الجيش فعلاا، فكان في ال زوات يتو  بنفسه قيادة المعـار ، وفي 

ال ي يبعض السرية ويعين قائدها، حإ إنه حين عين أسـامة بـن زيـد قائـداا علـى 
ســـرية ليرســـلها إ  بـــلاد الشـــام كـــره ينلـــس الصـــحابة، لصـــ ر سِـــنّ أســـامة، ولكـــن 
الرســول أجــوهم علــى قبــول قيادتــه.  ــا يــدل علــى أن الخليفــة هــو قائــد الجــيش 

فــإن الرســول هــو الــ ي أعلــن الحــرب  فعــلاا، ولــيس قائــداا أعلــى فحســب. وأيضــاا 
على قريش، وهو ال ي أعلن الحرب علـى بـني قريظـة، وعلـى بـني النضـير، وعلـى 

الــــ ي  نُقاع، وعلــــى خَيْــــو، وعلــــى الـــروم، فكــــل حــــرب وقعــــت هــــو ـيْـــــبـــني قَ 
هــو  أعلنهــا،  ــا يــدل علــى أن إعــلان الحــرب إأــا هــو للخليفــة. وأيضــاا فإنــه 

ليهـــود، وهــو الــ ي عقـــد المعاهــدات مـــع بــني مـــد  الــ ي عقــد المعاهـــدات مــع ا
وحلفـــائهم مــــن بـــني ضــــمرة، وهـــو الــــ ي عقـــد المعاهــــدات مـــع يوحنــــة بـــن رابــــة 
صــــاحب أيلــــة، وهــــو الــــ ي عقــــد معاهــــدة الحديبيــــة، حــــإ إن المســــلمين كــــانوا 
ســــاخئين مــــن معاهــــدة الحديبيــــة، ولكنــــه لم يســــتصب لقــــولهم ورفــــض هراءهــــم، 

عقــد المعاهــدات، ســواء  ،لا ل ــيره ،أن للخليفــة وأمضــى المعاهــدة،  ــا يــدل علــى
 معاهدة الصلح أم ليرها من المعاهدات.
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هــــو الــــ ي تلقــــى رســــونَْ   وأمــــا الفقــــرة )ج( فــــإن دليلهــــا أن الرســــول
، وهو ال ي تلقى أبا رافع رسولاا مـن قـريش، وهـو الـ ي أرسـل الك اب مسيلمة

ملــس الحــيرة، والحــارن الرســل إ  هرقــل، وكســرى، والمقــوقس، والحــارن ال ســا  
الحبشـة، وهــو الـ ي أرسـل عثمــان بـن عفــان  يالحمـيري ملـس الــيمن، وإ   اشـ

 ــا يـدل علــى أن الخليفـة هــو الـ ي يقبــل الســفراء  عفي الحديبيـة رســولاا إ  قـريش
 وهو ال ي يعين السفراء. ،ويرفضهم

 هو ال ي كان يعـين الـولاة، فعـين معـايناا  وأما الفقرة )د( فإن الرسول 
واليــاا علــى الــيمن، وهــو الــ ي كــان يعــزل الــولاة، فعــزل العــلاء بــن الحضــرمي عــن 

لأن أهلهـــا شـــكوا منـــه،  ـــا يـــدل علـــى أن الـــولاة مســـؤولون أمـــام أهـــل  عالبحـــرين
م مســؤولون أمــام الخليفــة، ومســؤولون أمــام مجلــس الأمُــة لأنــه يمثــل ـالولايــة كمــا هــ
فإن الرسول كـان لـه معاونـان  ،عاونون ا بالنسبة للولاة. أما المـات. هـ يع الولاي

لير ــا طــوال حياتــه. فهــو الــ ي عينهمــا،  ا ويــول  مــ ــا أبــو بكــر وعمــر، ولم يعزله
ولكنــه لم يعزلهمــا، لــير أنــه لمــا كــان المعــاون إأــا أخــ  الســلئة مــن الخليفــة، وهــو 

لأن للموكـل عـزل  عبمثابة نائب عنه، فإنه يكون لـه حـق عزلـه قياسـاا علـى الوكيـل
 يله.وك

قضـاء الـيمن،  د عليـّاا قل   وأما الفقرة )هـ( فإن دليلها أن الرسول 
ـــــال: و  ـــــن العـــــا  ق خصـــــمان  جـــــاء رســـــول الله »روى أحمـــــد عـــــن عمـــــرو ب

فقـــال: أنـــت أو  بـــ لس مـــني يـــا  امـــض بينهمـــا يـــا عمـــرويختصـــمان فقـــال لعمـــرو: 
أنـــت  إن، قـــال: فـــإينا قضـــيتُ بينهمـــا فمـــا ن؟ قـــال: وإن كـــانرســـول الله، قـــال: 

مضــيت بينهمــا ف صــبت القضــاء فلــن عشــر حســنات. وإن أنــت اجتهــدت ف خطــ ت 
 «.فلن حسنة

القضـــاة. فعـــيّن شـــريحاا قاضـــياا الـــولاة و  يـــونّ ويعـــزل وقـــد كـــان عمـــر 
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للكوفـــة، وأبـــا موســـى قاضـــياا للبصـــرة، وعـــزل شُـــرَحْبيل بـــن حســـنة عـــن ولايتـــه في 
ج بن  عزلتني أم خيانةا مال: من كـئ  أ م ن  »الشام، ووّ  معاوية، فقال له شُرَحْبيل: 

أبــا الأســود، ثــم عزلــه،  علــيّ  وولــى«. »ل، ولكــن أردت رجــلاا أمــوى مــن رجــئ
فقـــال: لـــم عزلتنـــي، ومـــا خنـــت، ول جنيـــتا فقـــال: إنـــي رأيتـــن يعلـــو كلامـــن علـــى 

وقــد فعـل عمــر وعلـيّ ينلــس علـى مــرأى ومسـمع مــن الصــحابة، ولم «. الخصـمين
. فهـ ا كلــه دليـل علـى أن للخليفــة أن يعـين القضــاة ينكـر علـى أيّ منهمــا منكـر

بوجــه عــام، وكــ لس لــه أن ينُيــب عنــه مَــنْ يعُــيّن القضــاة، قياســاا علــى الوكالــة، إين 
له أن ينيب عنه في كـل مـا هـو مِـنْ صـلاحياته، كمـا لـه أن يوكّـل عنـه في كـل مـا 

 يجوز له من التصرفات.
ظر القاضي قضـيةا مرفوعـةا فهو في حالة ن وأما استثناء عزل قاضي المظالم

اســتناداا إ  القاعــدة الشــرعية  وينلــس ،علــى الخليفــة أو معاونيــه أو قاضــي قضــاته
ــــه في هــــ ه الحالــــة  ،«الوســــيلة إ  الحــــرام حــــرام» ــــض إن جعــــل صــــلاحية عزل حي

، وبالتـــان يعئـــل حكمـــاا شـــرعياا، وهـــ ا للخليفـــة يوجِـــد تـــأثيراا في حكـــم القاضـــي
 ،قاضـي المظـالم بيـد الخليفـة وسـيلة إ  الحـرام حرام، ويكون وضع صـلاحية عـزل

ع ولـــ لس  عـــل وبخاصــة وأنـــه يكفـــي في القاعــدة هـــ ه للبـــة الظـــن ولــيس القئـــع
، وفي الحـــــالات لمحكمـــــة المظـــــالم في هـــــ ه الحالـــــة المصـــــلاحية عـــــزل قاضـــــي المظـــــ

 .الأخرى يبقى الحكم على أصله أي أن حق تعيينه وعزله هو للخليفة
 في أجهـزة دارةلإيّن كُتّاباا لــعَ  فإن الرسول  ،وائروأما تعيين مديري الد

الدولة، وكانوا بمثابة مديري الدوائر. فَعيّن المعيقيب بن أ  فاطمة الدوسـي علـى 
يّن ح يفــة بــن اليمــان يكتــب خــر  ـعلــى ال نــائم أيضــاا، وعَــ هيّنـخااــه، كمــا عَــ

يّن الم ــيرة بــن ـ، وعَــيّن الــزبير بــن العــوام يكتــب أمــوال الصــدقاتـثمــار الحصــاز، وعَــ
 ملات، وهك ا.اشعبة يكتب المداينات والمع
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ـــه ـــد يّن ـعَـــ فـــإن الرســـول  ،وأمـــا قـــواد الجـــيش وأمـــراء ألويت  حمـــزة بـــن عب
يّن ـوعَـــ .ليعـــترض قريشـــاا علـــى شـــاط  البحـــر عالمئلـــب قائـــداا علـــى ثلاثـــين رجـــلاا 

يّن سـعد وعَـ .إ  وادي رابـس لملاقـاة قـريش هعبيدة بن الحارن على ستين، وأرسل
وهكـ ا كـان يعُـيّن قـواد الجيـوس،  .بن أ  وقا  على عشرين، وأرسله نحو مكـة

  ا يدل على أن الخليفة هو ال ي يعُيّن القواد وأمراء الألوية.
وليســوا مســؤولين أمــام  ، وهــؤلاء  يعــاا كــانوا مســؤولين أمــام الرســول

الجــيش وراســاء  ،  ــا يــدل علــى أن القضــاة، ومــديري الــدوائر، وقــوادلــيره أحــد
أركانه، وسائر الموظفين، ليسوا مسؤولين إلا أمام الخليفـة، وليسـوا مسـؤولين أمـام 

أحد أمام مجلـس الأمُـة سـوى المعـاونين، والـولاة، ومـثلهم  يُسألمجلس الأمُة. ولا 
أحـد مسـؤولاا أمـام مجلـس الأمُـة، بـل  يكـونالعمال لأنم حكام، ومـا عـداهم لا 

 ليفة.الكل مسؤولون أمام الخ
وأمــــا الفقــــرة )و( فــــإن موازنــــة الدولــــة بالنســــبة لأبــــواب الــــواردات وأبــــواب 

واحـدل إلا بحسـب الحكـم  دينـارل النفقات محصورة في الأحكام الشرعية، فـلا يُجـ  
لــير أن وضــع تفصــيلات  .إلا بحســب الحكــم الشــرعي دينــارل الشــرعي، ولا ينُفَــق 

يوكـــــل لـــــرأي الخليفــــــة  النفقـــــات، أو مـــــا يســـــمى بفصـــــول الموازنــــــة، فهـــــو الـــــ ي
واجتهـــاده، وكـــ لس فصـــول الـــواردات، فمـــثلاا هـــو الـــ ي يقـــرر أن يكـــون خـــراج 
الأرض الخراجيـــة كـــ ا، وأن تكـــون الجزيـــة الـــتي تؤخـــ  كـــ ا، وهـــ ه وأمثالهـــا هـــي 
فصـــــول الـــــواردات، وهـــــو الـــــ ي يقـــــول ينُفَـــــق علـــــى الئـــــرق كـــــ ا، وينُفَـــــق علـــــى 

قات. فه ا هو الـ ي يرجـع إ  المستشفيات ك ا، وه ه وأمثالها هي فصول النف
وينلـــــس لأن  عرأي الخليفــــة، والخليفــــة هـــــو الــــ ي يقــــرره حســـــب رأيــــه واجتهــــاده

كـان هـو الـ ي يأخـ  الـواردات مـن العمـال، وهـو الـ ي كـان يتـو    الرسول 
إنفاقها كما حصـل حـين ـإنفاقها، وكان بعض الولاة يأينن لهم بتسلم الأموال، وب
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لخلفــاء الراشــدون ينفــرد كــل  مــنهم بوصــفه خليفــة في وَّ  معــايناا الــيمن.   كــان ا
أخــ  الأمــوال، وفي إنفاقهــا، حســب رأيــه واجتهــاده. ولم ينكــر علــى أحــد مــنهم 

واحـد، ولا يصـرفه إلا  دينـارمنكر، ولم يكن أحد لـيُر الخليفـة يتصـرف في قـبض 
إينا أينن لــه الخليفــة في ينلــس، كمــا حصــل في توليــة عمــر لمعاويــة، فإنــه جعــل لــه 

ول موازنــة الدولــة إأــا ـق. وهــ ا كلــه يــدل علــى أن فصـــيــة عامــة، يقَــبض وينُفِــولا
 ليفة، أو من ينيبه عنه.ـعها الخـيض

ه ه هي الأدلة التفصـيلية علـى تفصـيلات صـلاحيات الخليفـة. ويجمعهـا  
يقــول:  كلهــا مــا روى أحمــد والبخــاري عــن عبــد الله بــن عمــر أنــه سمــع النــ  

أي إن  يــع مــا يتعلــق برعايــة شــؤون  ،«ل عــن رعيتــه... الإمــام راع وهــو مســؤو »
الرعيــة مــن كــل شــيء إأــا هــو للخليفــة، ولــه أن ينيــب عنــه مَــنْ يشــاء، بمــا يشــاء،  

 كيف يشاء، قياساا على الوكالة.

 بالأحكام الشرعية (سنّ القوانين) د في التبنيـقيّ ـليفة م  ـالخ
ليــه أن يتَبــنى حكمــاا الخليفــة مُقيّــد في التبــني بالأحكــام الشــرعية، فيحــرم ع

وهــــو مُقيــّــد بمــــا تبنــــاه مِــــنْ  .الشــــرعية الأدلــــة نَ صــــحيحاا مِــــيُســــتَنبا اســــتنباطاا  لم
أحكــام، وبمــا التزمــه مِــنْ طريقــة اســتنباط، فــلا يجــوز لــه أن يتَبــنى حكمــاا اســتُنبا 

ي أمَــراا ينــاقض الأحكــام ـحســب طريقــة تنــاقض الئريقــة الــتي تبَناهــا، ولا أن يعُئِــ
 فالخليفة مقيد م ين الأمرين. .التي تبناها
ن الخليفـــــة مقيـــــد في التبـــــني بالأحكـــــام أ، أي الأمـــــر الأولعلـــــى  ةدلـــــوالأ

 :الشرعية، هي
 ،خليفة كان أو لير خليفة ،على كل مسلم سبحانه ما فرضه الله أولا:

 بأن يُسيّر  يع أعماله حسب الأحكام الشرعية، قال تعا :       
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               .  وتَسيير الأعمال بحسب
الأحكام الشرعية يُحتّم عليه أن يتَبنى حكماا معيناا، حين يتَعدّد فَـهْمُ خئاب 
الشارع، أي حين يتَعدّد الحكم الشرعي. فصار التبني لحكم مُعيّن فيما تَعدد 

د القيام بالعمل، أي حين يريد تئبيق مِنْ أحكام واجباا على المسلم، حين يري
 وهو الحكم. ،الحكم، فهو واجب على الخليفة، حين يقوم بعمله

ـــــانـث ــــص الب اا:ـي ــَـــبـة الــــتي يُ ـعـــــيـن ـــــفـــــيـلـع عليهــــا الخـاي ريعة ـشـــــزام الـة تلُزمــــه بالت
رجُ ـلـــه أن يَخـــ لّ ـنة، فـــلا يَحــــســــالكتـــاب والب العمـــل ة علـــىـعــــيـنـــا بإالإســلامية، إين 

داا، ويكــون عاصــياا وظالمــاا وفاســقاا إينا ـقـــتـر إن خــرج عنهمــا معـفـــنهمــا، بــل يكع
 خرج عنهما لير معتقد.

فــلا يَحــلّ لــه أن يأخــ  مــن لــير  عإن الخليفــة منصــوب لتنفيــ  الشــرع :ثالثــاا 
لأن الشــرع نَــى عــن ينلــس بشــكل جــازم، وصــل  عالشــرع لينفــ ه علــى المســلمين

م لـير الإسـلام، وهـو قرينـة علـى الجـزم. فمعنـاه يحك ـن مـإ  درجة نفي الإيمـان ع
بالأحكـــام الشـــرعية  ،نّه القـــوانينـأن الخليفـــة مُقيّـــد في تبنيـــه الأحكـــام، أي في سَـــ

ـــاا وحـــدها، فـــإينا سَـــنّ  مـــن ليرهـــا كفـــر إن اعتقـــد بـــه، وكـــان عاصـــياا وظالمـــاا  قانون
 وفاسقاا إن لم يعتقد به.

بمـــا تبنـــاه مـــن أحكـــام، وبمـــا  أمـــا الأمـــر الثـــا  الـــ ي هـــو أن الخليفـــة مُقيــّـد
لـــدليل علـــى ينلـــس هـــو أن الحكـــم الشـــرعي الـــ ي فاالتزمـــه مـــن طريقـــة اســـتنباط، 

الحكـم  هـو ينُفّ ه الخليفة هو الحكم الشـرعي في حقـه هـو، لا في حـق لـيره، أي
يُسيّر أعماله بحسبه، وليس أي حكم شرعي. فـإينا اسـتنبا ـالشرعي ال ي تبناه ل

في حكــم، كــان هــ ا الحكــم الشــرعي هــو حكــم الله في الخليفــة حكمــاا، أو قَـلّــد 
مقيداا في تبنيه للمسلمين م ا الحكم الشـرعي، ولا يَحـلّ لـه أن يتبـنى  نحقه، وكا

خلافـه، لأنـه لا يعتــو حكـم الله في حقـه، فــلا يكـون حكمـاا شــرعياا بالنسـبة لــه، 
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اا في ولــــ لس كــــان مُقيّــــد عوبالتــــان لا يكــــون حكمــــاا شــــرعياا بالنســــبة للمســــلمين
ـــاه، ولا يَحـــلّ لـــه أن  ـــ ي تبن ـــة مـــ ا الحكـــم الشـــرعي ال أوامـــره الـــتي يصـــدرها للرعي

كأنــه أصــدر أمــراا إن فعــل فلأنــه  عيُصــدِر أمــراا علــى خــلاف مــا تبــنى مِــنْ أحكــام
ومــن هنــا كــان لا يجــوز لــه أن يُصــدِر أمــراا خــلاف مــا  ععلــى لــير الحكــم الشــرعي

 تبناه مِنْ أحكام.
ســـتنباط يت ـــير بحســـبها فهـــم الحكـــم الشـــرعي، فـــإينا  وأيضـــاا فـــإن طريقـــة الا

كان الخليفة يرى أن علّة الحكـم تعُتـَو علـة شـرعية إينا أخُِـ ت مِـنْ نـَصّ شـرعي، 
إينا  ،ولا يـرى أن المصـلحة علـّة شـرعية، ولا يــرى أن المصـالح المرسـلة دليـل شــرعي

مــا، فــلا يجــب أن يتَقيّــد  تنباط، وحينوــ   يّن لنفســه طريقــة الاســـرأى ينلــس فقــد عَــ
يصح أن يتبنى حكماا دليله المصـالح المرسـلة، أو يأخـ  قياسـاا علـى علـّة لم تؤخـ  

لأن ه ا الحكـم لا يعُتـَو حكمـاا شـرعياا في حقـه، لأنـه يـرى أن  عمن نَصّ شرعي
دليلــه لــيس دلــيلاا شــرعياا، فهــو إينن لم يكــن في نظــره حكمــاا شــرعياا. ومــا دام لا 

لخليفـة فهـو لـيس حكمـاا شـرعياا في حـق المسـلمين. اا في حـق اعييعُتَو حكمـاا شـر 
فيكــون كأنــه تبـــنى حكمــاا مــن لـــير الأحكــام الشــرعية. فيحـــرمُ عليــه ينلـــس. وإينا  

ولــيس مجتهــداا مئلقــاا أو مجتهــد مــ هب،  ،كــان الخليفــة مُقلــّداا، أو مُجتهــد مســألة
يســير في تبنيــه حســب المجتهــد الــ ي فإنــه  ،ولــيس لــه طريقــة معينــة في الاســتنباط

وفي  .شُـبهة الــدليلمـادام لــه دليـل أو  ،أو حسـب اجتهـاده هــو في المسـألة ،قلـده
بـأن لا يصـدرها إلا وفـق  ،يكون فقا مُقيـّداا فيمـا يصـدره مِـنْ أوامـر ،ه ه الحالة

 ما تبناه مِنْ أحكام.

 وليست دولة إلهية دولة بشرية دولة الخلافة
ســـلمين  يعـــاا في وهـــي رئاســـة عامـــة للم ،الدولـــة الإســـلامية هـــي الخــــلافة
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فإينا بويـع لخليفـة بيعـة صـحيحة في أي بلـد مـن بـلاد المسـلمين، وأقيمـت  الدنيا،
الخلافــة، فإنــه يحــرم علــى المســلمين في كــل بقــاع الــدنيا أن يقيمــوا خلافــة أخــرىع 

لإقامــــة  والخلافــــة هــــي«. إذا بويــــع لخليفتــــين فــــامتلوا الآخــــر منهمــــا» :لقولـــه 
ــــتي أحكــــام الشــــرع الإســــلامي، بالأفكــــ ــــتي جــــاء مــــا الإســــلام والأحكــــام ال ار ال

شــرعها، ولحمــل الــدعوة الإســلامية إ  العــالم، بتعــريفهم الإســلام ودعــوكم إليــه، 
الإمامـــة وإمـــارة المـــؤمنين. فهـــي منصـــب أيضـــاا والجهـــاد في ســـبيل الله. ويقُـــال لهـــا 

دُنيوي، وليست منصباا أخروياا. وهي موجودة لتئبيق دين الإسلام على البشر، 
 .لنشره بين البشر. وهي لير النبوة قئعاا و 

يتلقى فيها الن  أو الرسول  فالنبوة منصب إلهي، يعئيها الله لمن يشاء،
الخـلافة منصب بشري، يبُايع فيه بينما  الشرع من الله بواسئة الوحي،

المسلمون مَنْ يشااون، ويقُيمون عليهم خليفة مَنْ يرُيدون مِن المسلمين. 
ة التي جاء ما. فكان يتو  النبوة يعكان حاكماا، يئبق الشر  وسيدنا محمد 

يتو  منصب رئاسة المسلمين في إقامة أحكام  هنفسوالرسالة، وكان في الوقت 
  الإسلام. وقد أمره الله بالحكم، كما أمره بتبليس الرسالة. فقال له: 

              :وقال ،                 

          :كما قال له ،                  

   :وقال ،                    :وقال ،
              . 

كان يتو  مَنصِبين: مَنصِب النبوة والرسالة، ومَنصِب    فالرسول
 رئاسة المسلمين في الدنيا لإقامة شريعة الله التي أوحى له ما.

وهـــــــم ليســـــــوا  ،يتولاهـــــــا بشـــــــرفإنـــــــه  الخلافـــــــة بعـــــــد رســـــــول الله أمـــــــا 
 ،الســـــــــهومـــــــــا يجـــــــــوز علـــــــــى البشـــــــــر مـــــــــن الخئـــــــــأ، و  علـــــــــيهم أنبيـــــــــاء، فيصـــــــــوز
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فهـــــــم ليســـــــوا معصـــــــومينع  .بشـــــــر ملأنـــــــ عولـــــــير ينلـــــــس ،والمعصـــــــية ،والنســـــــيان
ـــــــــد لأنـــــــــم ليســـــــــوا أنبيـــــــــاء ولا رســـــــــلاا   بـــــــــأن الإمـــــــــام خـــــــــو الرســـــــــول أ. وق

يمكــــــــن أن يخئــــــــ ، كمــــــــا أخــــــــو بأنــــــــه يمكــــــــن أن يحصــــــــل منــــــــه مــــــــا  )الخليفــــــــة(
لــــس، بــــل أخــــو بأنــــه قــــد يحصــــل ومعصــــية، ولــــير ين ،لنــــاس، مــــن ظلــــمله ضُ    ــَــــبيُ 

. فقــــــد روى مســــــلم عــــــن أ  ل ـَقاتــــــوعنــــــدها لا يئــــــاع، بــــــل يُ  ،منــــــه كفــــــر بــَــــوا 
ــــرة ــــام ج نَّــــة»قــــال:  عــــن النــــ    هري يقاتــــئ مــــن ورائــــه وي تقــــى  ،إنمــــا الإم

وإن يــــ مر بغيــــره   ،بــــه، فــــإن أمــــر بتقــــوى الله عــــز وجــــئ وعــــدل كــــان لــــه بــــذلن أجــــر
م لـــــير معصـــــوم، وأنـــــه جـــــائز عليـــــه أن وهـــــ ا يعـــــني أن الإمـــــا ،«كـــــان عليـــــه منـــــه

ـــــــد الله قـــــــال: قـــــــال رســـــــول الله  يـــــــأمر ب ـــــــير تقـــــــوى الله. وروى مســـــــلم عـــــــن عب
: «مـــــالوا: يـــــا رســـــول الله كيـــــف  ،إنهـــــا ســـــتكون بعـــــدي أثـــــرة وأمـــــور تنكرونهـــــا

تــــــ مر مــــــن أدرك منــــــا ذلــــــنا مــــــال: تــــــؤدون الحــــــق الــــــذي علــــــيكم، وتســــــ لون الله 
وروى البخـــــاري عـــــن جُنـــــادة بـــــن . ]عبـــــد الله هـــــو ابـــــن مســـــعود  «الـــــذي لكـــــم

قلنــــــــا:  ،أ  أميــــــــة قــــــــال: دخلنــــــــا علــــــــى عبــــــــادة بــــــــن الصــــــــامت وهــــــــو مــــــــريض
قــــــال:  أصــــــلحس الله، حــــــدّنْ بحــــــديض ينفعــــــس الله بــــــه سمعتــــــه مــــــن النــــــ  

نــــــا علــــــى الســــــمع فقــــــال فيمــــــا أخــــــذ علينــــــا أن بايع   ،فبايعنــــــاه  دعانــــــا النبــــــي»
ـــــا، وعســـــرنا ويســـــرنا ـــــرة ،والطاعـــــة، فـــــي منشـــــطنا ومكرهن علينـــــا، وأن ل ننـــــازع  وأث

ــــه برهــــان ــــدكم مــــن الله في ــــراا ب واحــــاا عن ــــروا كف ــــال: إل أن ت ــــه، م وعــــن «. الأمــــر أهل
ـــــت: قـــــال رســـــول الله   عائشـــــة ادرأوا الحـــــدود عـــــن المســـــلمين مـــــا » :قال

اســــتطعتم، فــــإن كــــان لــــه مخــــرج فخلــــوا ســــبيله. فــــإن الإمــــام أن يخطــــ  فــــي العفــــو 
مــــــ ي. فهــــــ ه الأحاديــــــض صــــــريحة رواه التر « خيــــــر مــــــن أن يخطــــــ  فــــــي العقوبــــــة

وأن ينســــــى، وأن يعصــــــي. ومــــــع ينلــــــس  ،في أنــــــه يجــــــوز علــــــى الإمــــــام أن يخئــــــ 
ــــــه مــــــا دام يحكــــــم بالإســــــلام، ولم يحصــــــل   فقــــــد أمــــــر الرســــــول ــــــزوم طاعت بل
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ولــــ لس فــــإن الخلفــــاء بعــــد رســــول الله  عمنــــه كفــــر بـَـــوا ، ومــــا لم يــــأمر بمعصــــية
  حـــــــإ  وا أنبيـــــــاءأي ليســـــــ معصـــــــومينبشـــــــر يخئوـــــــون ويصـــــــيبون، وليســـــــوا

إلهيــــــة، بــــــل هــــــي دولــــــة بشــــــرية يبــــــايع فيهــــــا المســــــلمون  يقــــــال إن الخلافــــــة دولــــــة
 خليفة لإقامة أحكام الشرع الإسلامي.

 ة للخليفةـدة الرئاسـم
لــــيس لرئاســــة الخليفــــة مُــــدّة مُحــــدّدة بــــزمن مُحــــدّد. فمــــا دام محافظــــاا علــــى 

ة، ومســــــؤوليات الشـــــرع، مُنفّـــــ اا لأحكامــــــه، قـــــادراا علـــــى القيــــــام بشـــــؤون الدولـــــ
ــــــض  ،الخـــــــلافة ــــــواردة في الأحادي ــَــــصّ البيعــــــة ال ــــــس أنّ ن ــــــه يبقــــــى خليفــــــة. ينل فإن

يّد بمــــدّة مُعيّنــــة، لمــــا روى البخــــاري عــــن أنــــس بــــن مالــــس ـجــــاء مئلقــــاا، ولم يُـقَــــ
ــــــ»قولــــــه:  عـــــن النــــــ   ،  ـاســــــمعوا وأ يعــــــوا، وإن اســــــت عم ئ علــــــيكم ع بــــــد  ح  ب شي 

ــــة أخــــرى لمســــلم« كــــ ن رأســــه زبيبــــة يقــــودكم »مــــن طريــــق أم الحصــــين:  وفي رواي
ـــــــاب الله ـــــــع كـــــــلل مـــــــنهم بيعـــــــةا  .«بكت وأيضـــــــاا فـــــــإن الخلفـــــــاء الراشـــــــدين قـــــــد بوُي

مُئلقــــــة، وهـــــــي البيعـــــــة الــــــواردة في الأحاديـــــــض. وكـــــــانوا لــــــير محـــــــدودي المـــــــدة، 
فتــــــوّ  كــــــل مــــــنهم الخـــــــلافة منــــــ  أن بوُيــــــع حــــــإ مــــــات. فكــــــان ينلــــــس إ اعــــــاا 

ــــى أنــــ ــــيهم عل ــــة مــــدة محــــددة، بــــل  ـّمــــن الصــــحابة رضــــوان الله عل ــــيس للخلاف ه ل
 هي مُئلقة، فإينا بوُيع ظلّ خليفة حإ يموت.

ـــــــــه إينا طـــــــــرأ علـــــــــى الخليفـــــــــة مـــــــــا يجعلـــــــــه معـــــــــزولاا، أو يســـــــــتوجب  إلا أن
فــــــإن مُدّتــــــه تنتهــــــي، ويعُــــــزل. لــــــير أن ينلــــــس لــــــيس يديــــــداا لمدتــــــه في  ،العــــــزل

الخـــــــــلافة، وإأــــــــا هــــــــو حــــــــدون اخــــــــتلال في شــــــــروطها. إين إن صــــــــي ة البيعــــــــة 
عــــــــل الخــــــــلافة لــــــــير مُحــــــــدّدة   ،بتـــــــة بــــــــالنصّ الشــــــــرعي، وإ ـــــــاع الصــــــــحابةالثا

المـــــــدة، لكنهـــــــا مُحـــــــدّدة بقيامـــــــه بمـــــــا بوُيـــــــع عليـــــــه، وهـــــــو الكتـــــــاب والســـــــنة، أي 



 51 

ــــــــى الشــــــــرع، أو لم  ــــــــإن لم يحــــــــافظ عل ــــــــ  أحكامهمــــــــا، ف بالعمــــــــل ممــــــــا، وتنفي
 فإنه يجب عزله. ،ينف ه

 ةـزل الخليفـع
ـــــــه لا  ،نعقـــــــاد الســـــــبعةإينا فقـــــــد الخليفـــــــة أي شـــــــرط مـــــــن شـــــــروط الا فإن

 يجوز له شرعاا الاستمرار في الخـلافة، ويكون مستحق العزل.
ــــــتي  ــــــه هــــــو فقــــــا )محكمــــــة المظــــــالم(.  فهــــــي ال ــــــرار عزل ــــــس ق ــــــ ي يمل وال

ـــــــــدَ أي شـــــــــرط مـــــــــن شـــــــــروط الانعقـــــــــاد أ ـــــــــس أن لا.  وتقـــــــــرر إن كـــــــــان فَـقَ وينل
ن الأمـــــور الـــــتي يعُـــــزل فيهـــــا الخليفـــــة، والـــــتي يســـــتحق فيهـــــا حـــــدون أي أمـــــر مـــــ

مَة مــــــن المظــــــالم، فــــــلا بــــــد مــــــن إزالتهــــــا، وهــــــي كــــــ لس أمــــــر مِــــــن  ـِالعــــــزل، مَظْلــــــ
. وبمــــــا أن  ــــــاض  ــــــن إثباكــــــا أمــــــام ق ــــــدّ مِ ــــــلا ب ــــــات، ف ــــــاج إ  إثب ــــــتي يت الأمــــــور ال

ـــــــ ـــــــتي يكـــــــم ب إزالة المظـــــــالم، وقاضـــــــيها هـــــــو صـــــــاحب ـمحكمـــــــة المظـــــــالم هـــــــي ال
ظـــــالم لـــــ لس كانـــــت محكمـــــة الم عمَة والحكـــــم مـــــا ـِالصـــــلاحية في إثبـــــات الـمَظْلـــــ

، وهـــــي الـــــتي تقـــــرر عـــــزل فقـــــد الخليفـــــة لشـــــروط الانعقـــــاد أو لاهـــــي الـــــتي تقـــــرر 
خلــــــــع نفســــــــه، فقــــــــد ف فقــــــــد شــــــــرط الانعقــــــــادالخليفــــــــة. علــــــــى أن الخليفــــــــة إينا 

لفقدانـــــه أحـــــد شـــــروط انتهـــــى الأمـــــر، وإينا رأى المســـــلمون أنـــــه يجـــــب أن يُخلـــــع 
 عء، ونـــــــازعهم في ينلـــــــس، فإنـــــــه يرُجَـــــــع للفصـــــــل في ينلـــــــس إ  القضـــــــاالانعقـــــــاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــــــا :   لقول                              أي
الأمــــــر، وهــــــ ا تنــــــازع بــــــين ونّ الأمــــــر وبــــــين الأمُــــــة، ورده  تنــــــازعتم أنــــــتم وأوُلــــــو

 إ  الله والرسول هو رده إ  القضاء، أي إ  محكمة المظالم.
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 يفةالمدة التي يمهئ فيها المسلمون لإمامة خل
ـــــــتي يمهـــــــل فيهـــــــا المســـــــلمون لإقامـــــــة خليفـــــــة هـــــــي  ـــــــة أيـــــــام المـــــــدة ال ثلاث

ـــــلّ لمســـــلم أن يبيـــــت  بلياليهـــــا، ولـــــيس في عنقـــــه بيعـــــة. أمـــــا  ثـــــلان ليـــــالفـــــلا يحَِ
فـــــ ن نصـــــب الخليفـــــة فـــــرض منـــــ  اللحظـــــة  ،بـــــثلان ليـــــاليديـــــد أعلـــــى الحـــــد 

الـــــتي يتـــــوفى فيهـــــا الخليفـــــة الســـــابق أو يعـــــزل، ولكـــــن يجـــــوز تـــــأخير النصـــــب مـــــع 
ـــــــة أيـــــــام بلياليهـــــــاشـــــــت ال بـــــــه مـــــــدة الا ـــــــإينا ،ثلاث  ولم ،ليـــــــال ثـــــــلان علـــــــى زاد ف

إقامة خليفـــــــة، ولم ـالمســـــــلمون مشـــــــ ولين بـــــــ كــــــان فـــــــإن ينُظــَـــــر، ،خليفـــــــة يقيمــــــوا
ـــــــاليســـــــتئيعوا إ ـــــــاز إقامتـــــــه خـــــــلال  ـــــــل لهـــــــم ثـــــــلان لي ، لأمـــــــور قـــــــاهرة لا قب

ــــــــــــــه يســــــــــــــقا الإ  عــــــــــــــنهم ــــــــــــــدفعها، فإن ــــــــــــــ عب إقامة الفــــــــــــــرض، ـلانشــــــــــــــ الهم ب
علـــــى التـــــأخير بمـــــا قهـــــرهم عليـــــه. روى ابـــــن حبـــــان وابـــــن ماجـــــة  ولاســـــتكراههم

ــــــــع عــــــــن أمتــــــــي » :عــــــــن ابــــــــن عبــــــــاس قــــــــال: قــــــــال رســــــــول الله  إن الله وّ
ــــــه ،الخطــــــ  ر هوا علي وإن لم يكونــــــوا مشــــــ ولين بــــــ لس «. والنســــــيان، ومــــــا اســــــت ك 

فــــإنم يــــأثمون  يعــــاا حــــإ يقــــوم الخليفــــة، وحينوــــ   يســــقا الفــــرض عــــنهم. أمــــا 
بــــــوه في قعــــــودهم عــــــن إقامــــــة خليفــــــة فإنــــــه لا يســــــقا عــــــنهم، الإ  الــــــ ي ارتك

ــــل يبقــــى علــــيهم يحاســــبهم الله عليــــه، كمحاســــبته علــــى أيــــ معصــــية يرتكبهــــا  ةب
 المسلم، في تر  القيام بالفرض.

ـــــــل وجـــــــوب مباشـــــــرة الاشـــــــت ال في بيعـــــــة الخليفـــــــة لمجـــــــرد خلـــــــو  أمـــــــا دلي
ــــــــني  ــــــــس في ســــــــقيفة ب ــــــــد باشــــــــروا ينل منصــــــــب الخـــــــــلافة، فهــــــــو أن الصــــــــحابة ق

ــــــه  ،اعدة بعــــــد وفــــــاة الرســــــول ســــــ وقــــــد  ،في اليــــــوم نفســــــه، وقبــــــل دفن
اـــــت بيعـــــة أ  بكـــــر بيعـــــة انعقــــــاد في اليـــــوم نفســـــه،   في اليـــــوم الثـــــا   عــــــوا 

 الناس في المسصد لبيعة أ  بكر بيعة الئاعة.
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أمــــــا كــــــون أقصــــــى مــــــدة يمهــــــل فيهــــــا المســــــلمون لنصــــــب الخليفــــــة ثلاثــــــة 
هــــــل الشــــــورى عنــــــد ظهــــــور يقـــــــق عمــــــر عهــــــد لأ فــــــ لس لأن عأيــــــام بلياليهــــــا

وفاتـــــه مـــــن الئعنـــــة، وحـــــدّد لهـــــم ثلاثـــــة أيـــــام،   أوصـــــى أنـــــه إينا لم يتُفـــــق علـــــى 
فليقتـــــل المخـــــالف بعـــــد الأيـــــام الثلاثـــــة، ووكّـــــل  ســـــين  ،الخليفـــــة في ثلاثـــــة أيـــــام

رجـــــلاا مـــــن المســـــلمين بتنفيـــــ  ينلـــــس، أي بقتـــــل المخـــــالف، مـــــع أنـــــم مِـــــنْ أهـــــل 
ـــــــار الصـــــــحابة، و  ـــــــنْ كب ـــــــس علـــــــى مـــــــرأى ومســـــــمع مـــــــن الشـــــــورى، ومِ كـــــــان ينل

 لس، فكــــــان إ اعــــــاا مــــــن لــــــر الصــــــحابة، ولم ينُقَــــــل عــــــنهم مُخــــــالف، أو مُنكِــــــ
ثلاثــــة الصــــحابة علــــى أنــــه لا يجــــوز أن يخلــــوَ المســــلمون مــــن خليفــــة أكثــــر مــــن 

 ، وإ اع الصحابة دليل شرعي كالكتاب والسنة.أيام بلياليها
ــــــال: ــــــن مخرمــــــة ق ــــــوَر ب ــــــق المسِْ ــــــد » أخــــــرج البخــــــاري مــــــن طري طــــــرقني عب

الـــــرحمن بعـــــد هصـــــع مـــــن الليـــــل، فضـــــرب البـــــاب حـــــإ اســـــتيقظت، فقـــــال أرا  
أي ثـــــــلان ليـــــــال.  «مـــــــا اكتحلـــــــت هـــــــ ه الـــــــثلان بكثـــــــير نـــــــوم نائمـــــــاا، فـــــــوالله

 فلما صلى الناس الصبح ات بيعة عثمان.
ولــــــــــ لس، فــــــــــإن علــــــــــى المســــــــــلمين عنــــــــــد شــــــــــ ور مركــــــــــز الخليفــــــــــة، أن 

هـــــــا خـــــــلال ثلاثـــــــة أيـــــــام، أمـــــــا إينا لَم  وينصزو ناتـــــــينشـــــــ لوا في بيعـــــــة الخليفـــــــة ال
ـــــل قضـــــي علـــــى الخــــــلافة وقعـــــدوا عنهـــــا، فهـــــم هثمـــــون  ينشـــــ لوا ببيعـــــة الخليفـــــة ب

 هم عنهــــــا، كمــــــا هــــــو حــــــادن اليــــــوم، فالمســــــلمونمنــــــ  القضــــــاء عليهــــــا وقعــــــودِ 
ـــــ  إل ـــــاء الخلافـــــة في  هــــــ، 1342رجـــــب  28هثمـــــون لعـــــدم إقـــــامتهم الخلافـــــة من

لا مـــــــن تلـــــــبس بالعمـــــــل الجـــــــاد لهـــــــا مـــــــع ولا يـــــــوأ مـــــــن الإ  إ ،إ  أن يقيموهـــــــا
نـــــه بـــــ لس ينصـــــو مـــــن الإ ، وهـــــو إ  عظـــــيم كمـــــا بيّ ف ع اعـــــة مخلصـــــة صـــــادقة
... ومـــــن مـــــات ولـــــيس فـــــي عنقـــــه بيعـــــة مـــــات ميتـــــة » :حـــــديض رســـــول الله 

 للدلالة على عظم الإ .« جاهلية
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 : المعاونون )وزراء التفويض(ثانياا 

ليفـة معـه، ليعـاونوه في يمّـل أعبـاء المعاونون هـم الـوزراء الـ ين يعُيـّنهم الخ
اصــــــة كلمــــــا كــــــوت وبخلافة، ـالخـــــــلافة، والقيــــــام بمســــــؤولياكا. فكثــــــرة أعبــــــاء الخــــــ

في  ينــوء الخليفــة بحملهــا وحــده، فيحتــاج إ  مَــن يعاونــه ،وتوســعت دولــة الخـــلافة
 حملها، والقيام بمسؤولياكا.

لول الـوزير في حـإ لا يلتـبس مـد ،ولا يصح تسميتهم )وزراء( دون تقييـد
الإسلام مع مدلول الوزير في الأنظمة الوضـعية الحاليـة علـى الأسـاس الـديمقراطي 

 أو ليره من الأنظمة التي نشهدها في العصر الحاضر. ،الرأسمان العلما 
هــــو الــــوزير الــــ ي يعينــــه الخليفــــة  ،معــــاون التفــــويضأو  ،وزيــــر التفــــويضو 

ض إليــــه تــــدبير الأمــــور برأيــــه، ليتحمــــل معــــه مســــؤولية الحكــــم والســــلئان، فيفــــو 
، فيقلـــده الخليفـــة عمـــوم النظـــر مضـــاءها حســـب اجتهـــاده وفـــق أحكـــام الشـــرعإو 

 والنيابة.
أخرج الحاكم والترم ي عن أ  سعيد الخدُْري قال: قال رسول الله 

: «وكلمة  ،«ومن الأرض أبو بكر وعمر ،وزيراي من السماء جبريئ وميكائيئ
عين والمساعد، ال ي هو المعنى الل وي، وقد ـمُ ـالوزير في الحديض تعني ال
  ا المعنى الل وي، قال تعا : ـر( مـة )وزيـاستعمل القرهن الكرل كلم  

       ،  أي مُعيناا ومساعداا. وكلمة )وزير( في الحديض مئلقة
ا إعانة الخليفة في أي أمر من الأمور، ومنه ،وأية مساعدة ،تشمل أي معونة
لافة وأعمالها. وحديض أ  سعيد ليس مختصاا بالمعاونة في ـفي مسؤولية الخ

لا علاقة لهما  ،من السماء لأن جويل وميكائيل وزيري رسول الله  عالحكم
في الحديض لا « وزيراي»له ا فإن كلمة:  عبمعاونته في مسؤولية الحكم وأعماله
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. ويفهم من الحديض جواز هو مُعينان ن على المعنى الل وي ال ي تدل إلا
 تعدد المعاونين.

بكر وعمر لم يظهر عليهمـا القيـام بأعبـاء الحكـم مـع الرسـول  ومع أن أبا
، يجعل لهما صلاحية معاونتـه في كـل شـيء دون  ،إلا أن جعلهما وزيرين له

وقــــد اســــتوزر أبــــو بكــــر بعــــد أن تــــو   .بمــــا فيــــه شــــؤون الحكــــم وأعمالــــه ،يديــــد
 .اونته له ظاهرةـوكانت مع ،اوناا لهـئاب معـفة عمر بن الخلاـالخ

إلا أنــه لم  ،كــان عثمــان وعلــي معــاونين لــه  ،وبعــد أن تــو  الخـــلافة عمــر
يكـــن يظهـــر أن أيـــاا منهمـــا كـــان يقـــوم بأعمـــال المعاونـــة لعمـــر في شـــؤون الحكـــم، 

 وفي أيــام عثمــان .ول ـع أ  بكــر وعمــر مــع الرســـبه بوضـــعهما أشـــوكــان وضــ
داا لعـدم رضـاه ـعــتـاا كـان مبـيــه، إلا أن علـاونين لــم معــن الحكــكان علي ومروان ب

عن بعض الأعمـال، لكـن مـروان بـن الحكـم كـان ظـاهراا قيامـه بمعاونـة عثمـان في 
 أعمال الحكم.

 ،كبـير للخليفـة  فإنـه يكـون ينا نفـعوإينا كان معـاون التفـويض وزيـر صـدق 
 :قالـت: قـال رسـول الله  ه. عن عائشة حيض ي ك ره بكل خير ويعينه علي

وإن ذكر أعانـه. وإذا  ،إن نسي ذكَّره ،إذا أراد الله بالأمير خيراا جعئ له وزير صدم»
رواه « وإن ذكر ل م يعنـه ،إن نسي ل م يذكِّره ،أراد الله به غير ذلن جعئ له وزير سوء

يثمـي رجالـه رجـال ورواه البـزار بإسـناد قـال اله وقـال النـووي إسـناده جيـد. .أحمـد
 الصحيح.

الخلفــــــاء  عهــــــدو  الرســــــول  علــــــى عهــــــدومــــــن دراســــــة عمــــــل المعــــــاون 
يكــــــون لــــــه  ،في مســــــائل معينــــــة يكلــــــف ــــــد أن المعــــــاون يمكــــــن أن  ،الراشــــــدين

أو في كـــــل المســـــائل بعمـــــوم النظـــــر فيهـــــا. وكـــــ لس يمكـــــن  ،عمـــــوم النظـــــر فيهـــــا
ـــــه ـــــه عمـــــوم النظـــــر في ـــــة بعمـــــوم أو في عـــــدة أمك ،أن يعـــــين  في مكـــــان يكـــــون ل ن
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بعـــــث رســـــول الله »النظـــــر فيهـــــا. أخـــــرج الشـــــيخان مـــــن طريـــــق أ  هريـــــرة قـــــال: 
 أن رســــــول الله ». وأخــــــرج ابــــــن خزيمــــــة وابــــــن حبــــــان «عمــــــر علــــــى الصــــــدمة
   ــــةحــــين رجــــع مــــن عمــــرة الج ــــا بكــــر علــــى الحــــ  ،عران . أي أن أبــــا «بعــــث أب

كانــــــا يكلفــــــان بعمــــــوم النظــــــر  ،و ــــــا وزيــــــرا رســــــول الله  ،بكــــــر وعمــــــر 
علـــــــى  عهـــــــد الرســـــــول  الأعمـــــــال علـــــــى كـــــــل  أعمـــــــال معينـــــــة ولـــــــيس فيفي 

ـــــــان )وزيـــــــران( دان عمـــــــوم النظـــــــر والنيابـــــــة كمـــــــا مقل ـــــــ الـــــــرلم مـــــــن أنمـــــــا معاون
وحـــــإ عمـــــر.  عهـــــدوعثمـــــان في  يوكـــــ لس كـــــان علـــــ تقتضـــــيه وزارة التفـــــويض.

 في عمــــــــر لأ  بكـــــــر كانــــــــت ظــــــــاهرةا    بكــــــــر حيـــــــض معاونــــــــةأإنـــــــه في عهــــــــد 
ـــــة عمـــــوم النظـــــر ـــــدري قـــــال بعـــــض الصـــــحابة لأ   لدرجـــــة أن ،والنياب بكـــــر لا ن

، ومـــــــع ينلـــــــس فقــــــد وّ  أبـــــــو بكــــــر عمـــــــرَ القضـــــــاء في أعمــــــر الخليفـــــــة أم أنــــــت
 كما أخرج البيهقي ينلس بسند قواه الحافظ.  ،بعض الفترات
ـــــه والخلفـــــاء الراشـــــدين مـــــن  يســـــتفاد مـــــن ســـــيرة الرســـــول  هفإنـــــ وعلي

ـــــــ ،د عمـــــــوم النظـــــــر والنيابـــــــةأن المعـــــــاون يقل ـــــــ بعـــــــده، ص ولكـــــــن يجـــــــوز أن يخص 
مــــــع أ  بكــــــر وعمــــــر وكمــــــا  كمــــــا فعــــــل النــــــ    ،أو عمــــــل نالمعــــــاون بمكــــــا

يـــــــون معاونــــــاا لمتابعـــــــة الولايــــــات الشـــــــمالية  كــــــأنفعــــــل أبــــــو بكـــــــر مــــــع عمـــــــر،  
الولايــــــــات الجنوبيــــــــة، ويجــــــــوز أن يضــــــــع الأول موضــــــــع الثــــــــا ،  ةتابعــــــــلموهخــــــــر 

ا  إ  عمــــــــل ويصــــــــرف هــــــــ ا إ  العمــــــــل الفــــــــلا  وين ،والثــــــــا  موضــــــــع الأول
ة، ولا يحتـــــــاج إ  تقليــــــــد فــــــــهخـــــــر علـــــــى الوجــــــــه الـــــــ ي تقتضــــــــيه معاونـــــــة الخلي

النظــــر  د أصــــلاا عمــــومَ لأنــــه مقل ــــ عجديـــد بــــل يصــــح هنــــا نقلــــه مــــن عمـــل آخــــر
ـــــــده ـــــــة، فكـــــــل هـــــــ ه الأعمـــــــال ضـــــــمن تقلي ـــــــاا. والنياب وفي هـــــــ ه يختلـــــــف  معاون

  إنقــــــل فــــــلا يُ  د عمــــــوم النظــــــر في مكــــــانفــــــالوان مقل ــــــ ،المعــــــاون عــــــن الــــــوان
لأن المكـــــــان الجديـــــــد لـــــــيس داخـــــــلاا في  عبـــــــل يحتـــــــاج إ  تقليـــــــد جديـــــــد ،لـــــــيره
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ـــــد الأول فيصـــــوز نقلـــــه مـــــن  عمـــــوم النظـــــر والنيابـــــة مقل ـــــدل لكـــــن المعـــــاون  .التقلي
ــــــد إ  مكــــــان مكــــــان ــــــض هــــــو  ،جديــــــد دون حاجــــــة إ  تقلي أصــــــلاا  مقل ــــــدحي
  يع الأعمال. والنيابة في النظر عمومَ 

أرجــاء الدولــة  كــل  ليفــة يقلــد معاونــه النيابــة عنــه فيلخا ــا ســبق يتبــين أن 
مــثلاا  ومــع ينلــس فلــه أن يكلفــه بعمــل معــين: ،الأعمــال في كــل مــع عمــوم النظــر

وينلــس لولايــات الم ــرب وهكــ ا. وتظهــر ضــرورة ينلــس في  ،هــ ا لولايــات المشــرق
 .حالة كون الوزراء أكثر من واحد حإ لا تتعارض أعمالهم

سـتكون لأكثـر مـن  ،وبخاصة مع اتساع الدولة ،وحيض إن حاجة الخليفة
ـــام في كـــل أرجـــاء الدو  نهممـــوجعـــل عمـــل كـــل  وزيـــر، لـــة ســـيوجِد مشـــاكل في قي
 ،)عمــوم النظــر والنيابــة( كــل مــنهمللاحتمــال التــداخل مــا دام  عبعملهــم الــوزراء

 :ل لس فنحن نتبنى
 النظــــر والنيابــــة في كــــل أرجــــاء د المعــــاون عمــــوميقل ــــ: مــــن حيــــض التقليــــد

 .دولةال
المعـــاون بعمــــل في جـــزء مــــن الدولــــة أي أن  ومـــن حيــــض العمـــل: يكلــــف

الولايـــات تقســـم بـــين المعـــاونين فيكـــون هـــ ا معـــاون الخليفـــة في المشـــرق، وينلـــس 
 .معاون الخليفة في الم رب، وهخر معاوناا له في ولاية الشمال وهك ا

إ  ومـــن عمـــل  ،هخـــرإ  ومـــن حيـــض النقـــل: ينُقـــل المعـــاون مـــن مكـــان 
لأن أصـــــل تقليـــــده  عبـــــل بتقليــــده الأول ،دون الحاجـــــة إ  تقليــــد جديـــــد ،هخــــر

 .معاوناا يشمل كل عمل

 اون التفويضـروط معـش
يشــترط في معــاون التفــويض مــا يشــترط في الخليفــة، أي أن يكــون رجــلاا، 
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قــادراا مــن أهــل الكفايــة فيمــا وكُِــل إليــه مــن حــراا، مســلماا، بال ــاا، عــاقلاا، عــدلاا، 
 .أعمال

، ع لأن عمل المعاون من الحكمه ه الشروط هي أدلة الخليفةوأدلة 
رواه « لن يفلح موم و لّوا أمرهم امرأة: »لقوله  عفيصب أن يكون رجلاا 

لأن العبد لا يملس أمر نفسه فلا  عوأن يكون حراا  .البخاري من طريق أ  بكرة
رفع القلم عن » :لقول الرسول  عيملس أن يتو  أمر ليره، وأن يكون بال اا 

رواه « ثلاثة عن النائم حتى يستيقل، وعن الصبي حتى يبل ، وعن المعتوه حتى يبرأ
وفي  ،«وعن المعتوه حتى يبرأ»للحديض نفسه:  عأبو داود. وأن يكون عاقلاا 

لأنه  عوأن يكون عدلاا  .«وعن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق»رواية: 
 قال: قد اشترطه الله في الشهادة ف        ، فاشتراطه

ن أهل يشترط في المعاون ك لس أن يكون مفي معاون الخليفة من باب أو . و 
الكفاية في أعمال الحكم، حإ يتمكن من معاونة الخليفة في يمّل أعباء 

 لافة، ومسؤولية الحكم والسلئان.ـالخ

 اون التفويضـعمئ مع
لتفــويض هــو أن يرفــع إ  الخليفــة مــا يعتزمــه مــن تــدبير،   عمــل معــاون ا

مئالعة الخليفة لما أمضاه من تـدبير، وأنفـ ه مـن ولايـة وتقليـد، حـإ لا يصـير في 
صـــلاحياته كالخليفــــة. فعملـــه أن يرفــــع مئالعتـــه، وأن ينفــــ  هـــ ه المئالعــــة مــــا لم 

 يوقفه الخليفة عن تنفي ها.
ــــــع المعــــــاون أ ــــــس هــــــو واق ــــــدليل علــــــى ينل ــــــه نائــــــب عــــــن وال يضــــــاا مــــــن أن

. والنائـــــب إأـــــا يقـــــوم بالعمـــــل نيابـــــة عمـــــن أنابـــــه، فـــــلا فيمـــــا كل ـــــف بـــــه الخليفـــــة
يســــتقل عــــن الخليفــــة، بــــل يئالعــــه في كــــل عمــــل، اامــــاا كمــــا كــــان يفعــــل عمــــر 
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مـــــع أ  بكـــــر حـــــين كـــــان وزيــــــراا لـــــه، فقـــــد كـــــان يئــــــالع أبـــــا بكـــــر فيمـــــا يــــــراه. 
انه في كـــــل جزئيـــــة مـــــن وينفــــ  حســـــب مـــــا يـــــرى. ولـــــيس معـــــنى مئالعتـــــه اســـــتو 

ـــــــه هـــــــو أن  ـــــــل معـــــــنى مئالعت ـــــــع المعـــــــاون، ب ـــــــإن هـــــــ ا يخـــــــالف واق ـــــــات، ف الجزئي
قـــــــدير، أو ل  في الأمـــــــر، كحاجـــــــة ولايـــــــة مـــــــن الولايـــــــات إ  تعيـــــــين وا هكر ا يـــــــ 

إزالــــة مــــا يشــــكو منــــه النــــاس مــــن قلــــة الئعــــام في الأســــواق، أو لــــير ينلــــس مــــن 
د عـــــرض، بحيـــــض  يـــــع شـــــؤون الدولـــــة. أو أن يعـــــرض عليـــــه هـــــ ه الأمـــــور مجـــــر 

يئلــــع عليهــــا ويقـــــف علــــى مــــا تعنيـــــه، فتكــــون هــــ ه المئالعـــــة كافيــــة لأن يقـــــوم 
بكـــــــل مـــــــا ورد فيهـــــــا بكـــــــل تفصـــــــيلاته، مـــــــن لـــــــير حاجـــــــة إ  صـــــــدور الإينن 
بالعمــــــل. ولكنـــــــه إينا صــــــدر الأمـــــــر بعــــــدم تنفيـــــــ  هــــــ ه المئالعـــــــة لا يصـــــــح أن 
ــــــيس أخــــــ  ــــــه، ول  ينفــــــ ها. فالمئالعــــــة هــــــي مجــــــرد عــــــرض الأمــــــر، أو المــــــ اكرة ب

 الإينن بالقيام به. وله أن ينف  المئالعة ما لم يوقفه الخليفة عن تنفي ها.
 وتـــــــدبيره التفـــــــويض معـــــــاون أعمـــــــال يتصـــــــفح أن الخليفـــــــة علـــــــى ويجـــــــب

ـــــق للصـــــواب، ويســـــتدر  الخئـــــأ ـــــدبير شـــــؤون  عل مـــــور، ليقـــــرّ منهـــــا المواف لأن ت
ــــــــة موكــــــــول للخليفــــــــة، ومحمــــــــول علــــــــى اجتهــــــــاده هــــــــو ــــــــس لحــــــــديض ع الأمُ وينل

وهـــــو  ع  الإمـــــام را »الســـــلام: و  الصـــــلاة عـــــن الرعيـــــة، وهـــــو قولـــــه عليـــــه المســـــؤولية
فالخليفــــة موكــــول إليــــه تــــدبير الأمــــور، وهــــو مســــؤول عــــن  .«مســــؤول عــــن رعيتــــه

ــــــل مســــــؤول فقــــــا  ــــــة، ب ــــــيس مســــــؤولاا عــــــن الرعي ــــــة، ومعــــــاون التفــــــويض ل الرعي
 علخليفــــة وحــــدهل إأــــا هــــيعمــــا يقــــوم بــــه مــــن أعمــــال، والمســــؤولية عــــن الرعيــــة 

واجبـــــاا عليـــــه أن يتصـــــفح أعمـــــال المعـــــاون وتـــــدبيره، حـــــإ يقــــــوم  ولـــــ لس كـــــان
 مــــن بــــد فــــلا ،بمســــؤوليته عــــن الرعيــــة. وأيضــــاا فــــإن معــــاون التفــــويض قــــد يخئــــ 

ـــــــ ي الخئـــــــأ يســـــــتدر  أن ـــــــه، يقـــــــع ال ـــــــد لا فكـــــــان من ـــــــعيتصـــــــفح  أن مـــــــن ب   ي
 واســـــتدرا  الرعيـــــة، عـــــن بالمســـــؤولية القيـــــام الأمـــــرين: هـــــ ين أجـــــل فمـــــن عأعمالـــــه
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 أعمــــــال  يــــــع يتصــــــفح أن الخليفــــــة علــــــى وجــــــب ،التفــــــويض اونمعــــــ مــــــن الخئــــــأ
 المعاون.

فــإن لــه أن ينفــ ه كمــا أقــره  ،فــإينا دبــر معــاون التفــويض أمــراا وأقــره الخليفــة
ـــيس بزيـــادة ولا نقصـــان. فـــإن عـــاد الخليفـــة وعـــارض المعـــاون في رد مـــا  الخليفـــة ل
، أمضــاه ينظـــر، فـــإن كــان في حكـــم نفـــ ه علـــى وجهــه، أو مـــال وضـــعه في حقـــه

ولـيس للخليفـة أن  ،لأنـه بالأصـل رأي الخليفـة عفرأي معاون التفويض هـو النافـ 
يســتدر  مــا نفــ  مــن أحكــام، وأنفــق مــن أمــوال. وإن كــان مــا أمضــاه المعــاون في 

جـــاز للخليفـــة معارضـــة معـــاون  ،أو  هيـــز جـــيش ،مثـــل تقليـــد وال   ،لـــير ينلـــس
للخليفــة الحـــق في أن لأن  عوينفــ  رأي الخليفـــة، ويل ــى عمــل المعـــاون ،التفــويض

 فله أن يستدركه من فعل معاونه. ،يستدر  ينلس من فعل نفسه
ـــــــــة  ـــــــــه، وكيفي ـــــــــام معـــــــــاون التفـــــــــويض بأعمال ـــــــــة قي فهـــــــــ ا وصـــــــــف لكيفي
تَصــــفّح الخليفـــــة لأعمــــال المعـــــاون، وهـــــ ا مــــأخوين  ـــــا يجــــوز للخليفـــــة أن يرجـــــع 

ـــــــه مـــــــن الأعمـــــــال ـــــــه أن يرجـــــــع عن ـــــــه، ومـــــــا لا يجـــــــوز ل لأن عمـــــــل معـــــــاون  ععن
ــــــه يجــــــوز لمعــــــاون التفــــــويض التفــــــويض ــــــس أن ــــــان ينل ــــــو عمــــــلاا للخليفــــــة. وبي  يعت

ــــــه: ــــــب في ــــــد الحكــــــام، كمــــــا يجــــــوز ينلــــــس  فيمــــــا أني أن يحكــــــم بنفســــــه، وأن يقلّ
ـــــــــوة عللخليفـــــــــة ـــــــــه مُعتَ ويجـــــــــوز أن ينظـــــــــر في المظـــــــــالم  .لأن شـــــــــروط الحكـــــــــم في

ــــــوة عويســــــتنيب فيهــــــا ــــــه مُعتَ ــــــوّ  الجهــــــ .لأن شــــــروط المظــــــالم في اد ويجــــــوز أن يت
ــــــولاهبنفســــــه، و  ــــــن يت ــــــد مَ ــــــوةَ عأن يقُلّ ــــــه مُعت ويجــــــوز أن  .لأن شــــــروط الحــــــرب في

لأن شـــــــروط  عيباشـــــــر تنفيـــــــ  الأمـــــــور الـــــــتي دبرهـــــــا، وأن يســـــــتنيب في تنفيـــــــ ها
ـــــه مُعتـــــوَة ـــــرأي والتـــــدبير في ـــــه المعـــــاون لا  .ال ـــــس لا يعـــــني أن مـــــا قـــــام ب إلا أن ينل

نــــه بــــل معنــــاه أ ،يصــــح للخليفــــة أن يل يــــه مــــا دامــــت قــــد رفعــــت مئالعتــــه إليــــه
، ولكــــن بالنيابـــــة فيمــــا كل ـــــف مــــن أعمـــــال يملــــس مــــا للخليفـــــة مــــن صـــــلاحيات
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فيصـــــوز للخليفـــــة أن يعـــــارض المعـــــاون  ععـــــن الخليفـــــة، ولـــــيس بالاســـــتقلال عنـــــه
في رد مــــا أمضــــاه، وإل ــــاء مــــا قــــام بــــه مــــن أعمــــال. ولكــــن في حــــدود مــــا يجــــوز 
ــــه هــــو نفســــه مــــن أعمــــال. فــــإن كــــان المعــــاون  للخليفــــة أن يرجــــع عمــــا يقــــوم ب

ـــــــ د نَـفّـــــــ  حكمـــــــاا علـــــــى وجهـــــــه، أو وضـــــــع مـــــــالاا في حقـــــــه، وجـــــــاء الخليفـــــــة ق
  وعـــــــارض المعـــــــاون في ينلـــــــس بعـــــــد التنفيـــــــ ، فـــــــلا قيمـــــــة لمعارضـــــــته، بـــــــل ينُفّـــــــ

ــــــردّ رأي الخليفــــــة واعتراضــــــه ــــــه بالأصــــــل رأيــــــه، وهــــــو في  ععمــــــل المعــــــاون، وي لأن
أو يل ـــــي مـــــا  ،مثـــــل هـــــ ه الأحـــــوال لا يصـــــحّ لـــــه أن يرجـــــع عـــــن رأيـــــه في ينلـــــس

فــــــلا يصــــــح أن يلُ ــــــي عمــــــل معاونــــــه فيهــــــا. أمــــــا إن كــــــان المعــــــاون  عفيــــــ هتَمّ تن
ـــــس مـــــن التقليـــــد ـــــد جـــــيش، أو لـــــير ينل ـــــاا، أو موظفـــــاا، أو قائ ـــــد والي ـــــد قَـلّ أو   ،ق

 مخئئـــــــــــاا  أو كـــــــــــان قـــــــــــد وضـــــــــــع سياســـــــــــة اقتصـــــــــــادية، أو خئـــــــــــة عســـــــــــكرية،
لأنـــــــه وإن   عيل يـــــــه أن للخليفـــــــة يجـــــــوز فإنـــــــه ،ينلـــــــس شـــــــاكل مـــــــا أو ،للصـــــــناعة

ليفــــة، ولكنــــه  ــــا يجــــوز للخليفــــة أن يرجــــع عنــــه لــــو قــــام بــــه كــــان يعتــــو رأي الخ
فيصــــوز لــــه أن يلُ ــــي عمــــل نائبــــه فيــــه، ففــــي هــــ ه الحــــال يجــــوز أن  عهــــو نفســــه

ــــــس في والقاعــــــدة المعــــــاون. أعمــــــال يلُ ــــــي  أن للخليفــــــة جــــــاز مــــــا كــــــل هــــــي: ينل
يســــتدركه مـــــن فعــــل نفســـــه جــــاز لـــــه أن يســــتدركه مـــــن فعــــل معاونـــــه، وكــــل مـــــا 

ـــــه أن يســـــتدلم يجـــــز للخليفـــــة أن  ركه مـــــن يســـــتدركه مـــــن فعـــــل نفســـــه لا يجـــــوز ل
 .هفعل معاون

كـــــدائرة   بـــــأي دائـــــرة مـــــن الجهـــــاز الإداري ولا يخصـــــص معـــــاون التفـــــويض
 ،الـــــ ين يباشـــــرون الأمـــــور الإداريـــــة أجـــــراء وليســـــوا حكامـــــاا  لأن ،المعـــــارف مـــــثلاا 

ومعـــاون التفـــويض حـــاكم، ولـــيس بـــأجير، فعملـــه رعايـــة الشـــؤون، ولـــيس القيـــام 
 ال التي يستأجر الأجراء للقيام ما.بالأعم

باشــرته الأمــور الإداريــة. ولــيس معــنى هــ ا أنــه -افومــن هنــا جــاء عــدم مــ
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نوع مـن القيـام بـأي عمـل إداري، بـل معنـاه أنـه لا يخـتص بأعمـال الإدارة، بـل ـ ـ
 له عموم النظر.

 همزلـوع تعيين المعاونين

ن المعــاونين إلخليفــة فــبــأمر مــن الخليفــة.  وعنــد وفــاة ا يعــين  المعــاون ويعُــزل
تنتهــي ولايــتهم، ولا يســتمرون في عملهـــم إلا فــترة الأمــير المؤقــت.    يحتـــاجون 
إ  تقليد جديد مـن الخليفـة الجديـد كـي يسـتمروا في عملهـم.  ولا يحتـاجون إ  

ة الـ ي اتخـ هم معـاونين فم في حكم المنتهية بوفاة الخليـهـتـلأن ولاي عزلـقرار بالع
 له.
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 التنفيذ اءر وز : ثالثاا 

التنفيــ  هــو الــوزير الــ ي يعُيّنــه الخليفــة ليكــون معاونــاا لــه في التنفيــ  وزيــر 
والملاحقــــة والأداء، ويكــــون وســــيئاا بــــين الخليفــــة وبــــين أجهــــزة الدولــــة والرعايــــا 

ـــوال   :والخـــارج يـــؤدي عنـــه، ويـــؤدي إليـــه. فهـــو مُعِـــين في تنفيـــ  الأمـــور، ولـــيس ب
مــن الأعمــال الإداريــة، ولــيس مــن الحكــم. ودائرتــه عليهــا، ولا متقلــد  لهــا. فعملــه 

هي جهاز لتنفي  ما يصدر عن الخليفة للصهات الداخلية، والخارجية، ولرفـع مـا 
دي عنــه، ؤ تــُ :يــَردِ إليــه مــن هــ ه الجهــات، فهــي وســيئة بــين الخليفــة وبــين لــيره

 وتؤُدي إليه.
 وقــــد كــــان وزيــــر التنفيــــ  يســــمى )الكاتــــب( علــــى عهــــد رســــول الله 

مى صـــاحب ديـــوان الرســـائل أو المكاتبـــات،   ســـلفـــاء الراشـــدين،   صـــار يوالخ
  سمــي )وزيــر تنفيــ (  ،اســتقر علــى كاتــب الإنشــاء أو صــاحب ديــوان الإنشــاء

 عند الفقهاء.
والخليفـــة حــــاكم يقــــوم بــــالحكم والتنفيــــ ، ورعايــــة شــــؤون النــــاس. والقيــــام 

هـــ ا يقتضـــي إيجـــاد جهـــاز بـــالحكم والتنفيـــ  والرعايـــة يحتـــاج إ  أعمـــال إداريـــة، و 
خـــــا ، يكـــــون مـــــع الخليفـــــة لإدارة الشـــــؤون الـــــتي يحتاجهـــــا للقيـــــام بمســـــؤوليات 
الخـــلافة، فاقتضــى إيجــاد مُعــاون للتنفيــ  يعُيّنــه الخليفــة، يقــوم بأعمــال الإدارة، لا 
بأعمـــال الحكـــم، فعملـــه مُعاونـــة الخليفـــة في الإدارة، لا في الحكـــم، فلـــيس لـــه أن 

ال الحكـــم، كمعــــاون التفــــويض، فــــلا يعُــــين  واليــــاا ولا يقـــوم بــــأي عمــــل مــــن أعمــــ
عـــــاملاا، ولا يرعـــــى شـــــؤون النـــــاس، وإأـــــا عملـــــه إداري لتنفيـــــ  أعمـــــال الحكـــــم، 
وأعمال الإدارة التي تصدر عن الخليفة، أو تصدر عن معاون التفـويض. ولـ لس 
أطلــق عليــه معــاون تنفيــ . والفقهــاء كــانوا يئلقــون عليــه وزيــر تنفيــ ، أي معــاون 
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نفيـــ ، علـــى أســـاس أنّ كلمـــة وزيـــر تُئلـــق ل ـــة علـــى المعـــين. وقـــالوا: هـــ ا الـــوزير ت
، صــدروســيا بــين الخليفــة وبــين الرعايــا والــولاة، يــُؤدي عنــه مــا أمَــر، وينُفّــ  مــا 

ويُمضــي مــا حكــم، ويُخــو بتقليــد الــولاة، و هيــز الجــيش والُحمــاة، ويعــرض علـــى 
لــم  ليعمــل فيــه بمــا يــُؤمَر بــه. فهــو ن حَــدن مُ  ــدّد مِــمــا الخليفــة مــا ورد مــنهم، و 

فهـــو أشـــبه بـــرئيس   معـــين في تنفيـــ  الأمـــور، ولـــيس بـــوال  عليهـــا، ولا متقلـــد  لهـــا.
 .ديوان راساء الدول في الوقت الحاضر

وبما أن معاون التنفي  متصل مباشرة مع الخليفة، كمعاون التفويض، 
يقتضي عمله مئالعة وعمله لصيق بالحاكم )الخليفة(، و  وهو من بئانة الخليفة،

الخليفة والاجتماع به اجتماعاا معزولاا في أي وقت من الليل أو النهار، وه ا لا 
يتناسب مع ظروف المرأة وفق أحكام الشرع، ل لس فإن معاون التنفي  يكون 

ك لس لا يجوز أن يكون معاون التنفي  كافراا، بل يجب أن يكون رجلاا.  
 لقوله سبحانه وتعا :  علكونه من بئانة الخليفة عمسلماا           

                             

            ، ةا له فالنهي عن اتخاين الخليفة بئان
ل لس لا يجوز أن يكون معاون التنفي    عمن لير المسلمين صريح في ه ه اآية

كافراا، بل يجب أن يكون مسلماا، لكونه متصلاا مباشرة مع الخليفة، لا ينفصل 
كمعاون التفويض. ويجوز أن يكون معاون التنفي  أكثر من واحد حسب   ،عنه

  الخليفة وليره.بين اا ، وحسب العمل ال ي يكون فيه وسيئالحاجة
الأمـــور الـــتي يكـــون معـــاون التنفيـــ  وســـيئاا فيهـــا بـــين الخليفـــة ولـــيره هـــي و 

 أربعة أمور:
أم يعـين لهـا  ،سـواء أكـان الخليفـة يتولاهـا مباشـرة .العلاقـات الدوليـة  ــ 1

 دائرة للخارجية تتولاها.
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 .أو الجند الجيش  ــ 2
 .أجهزة الدولة لير الجيش  ــ 3
 .ع الرعيةالعلاقات م ــ  4

وينلــــس هــــو واقــــع الأعمــــال الــــتي يقــــوم مــــا معــــاون التنفيــــ ، فهــــو مــــا دام 
وسيئاا بين الخليفة وليره فإنه يكـون جهـاز توصـيل مـن الخليفـة، وجهـاز توصـيل 

ـــه يلاحـــق مـــا يق ـــه جهـــاز توصـــيل فإن ضـــي الملاحقـــة مـــن تإ  الخليفـــة. ومـــع كون
 أعمال جهاز الدولة.

والتنفيــ ،  ،الــ ي يباشـر بنفســه الحكــموالخليفـة هــو الحــاكم الفعلـي، وهــو 
ولـــ لس فإنـــه دائـــم الاتصـــال بجهـــاز الحكـــم، وبالعلاقـــات  عورعايـــة شـــؤون النـــاس

الدوليــــة، وبالأمُــــة، ويصــــدر أحكامــــاا، ويتخــــ  قــــرارات، ويقــــوم بأعمــــال رعايــــة، 
يْر جهاز الحكم، وما يعترضـه، ومـا يحتـاج إليـه، كمـا أنـه إليـه يرُفـَع ـويَئ لع على سَ 

 عوشؤون، وهو يتُابع الأعمـال الدوليـة ،وشكايات ،مِن الأمُة مِن مئالب ما يرَد
ـــن واقـــع هـــ ه الأعمـــال أن يكـــون معـــاون التنفيـــ  وســـيئاا فيهـــا،  ولـــ لس كـــان مِ
يؤديها عن الخليفـة، ويؤديهـا إ  الخليفـة. وباعتبـار أن مـا يصـدر مِـن الخليفـة إ  

لـ لس كـان  عإ  مُتابعَـة لتنفيـ ه الأجهزة، وما يرَدِ من الأجهزة إ  الخليفـة يحتـاج
علـــى معـــاون التنفيـــ  أن يقـــوم مـــ ه المتابعـــة، حـــإ يـــتم التنفيـــ ، فيُتَـــابع الخليفـــة، 
ويتُابع الأجهزة، ولا يكفّ عن المتابعة إلا إينا طلََب الخليفة منـه ينلـس، فعليـه أن 

 اف .لأن الخليفة هو الحاكم، وأمرهُ هو الن عيمتثل لأمره، وأن يقف عن المتابعة
وأمــا مــا يتعلــق بــالجيش والعلاقــات الدوليــة فهــ ه مــن الأمــور الــتي ي لــب 

ــــ لس لا يلاحقهــــا، ولا يتُــــابِع  ععليهــــا الســــرية، وهــــي مــــن اختصــــا  الخليفــــة ل
فإنــه يلاحــق مــا طلــب  ،تنفيــ ها إلا إينا طلــب منــه الخليفــة أن يلاحــق شــيواا منهــا

 منه الخليفة أن يلاحقه فقا، ولا يلاحق ليره.
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رعايتهــــا، وتنفيــــ  طلباكــــا، ورفــــع  علاقــــات مــــع الرعيــــة مــــن حيــــضالوأمــــا 
شأن الخليفة، ومن ينيبه ل لس، وليس مِـن شـأن معـاون  فهي من ،الظلامة عنها

التنفي ، فلا يقوم بالملاحقة إلا فيما يئلب منه الخليفة أن يلاحقـه منهـا. فعملـه 
لأعمـال الـتي يقـوم مـا بالنسبة لها الأداء، ولـيس الملاحقـة. وهـ ا كلـه تبعـاا لواقـع ا

 الخليفة، وبالتان التي يقوم ما معاون التنفي .
 والخلفــاء الراشــدين ومــن أمثلــة أعمــال وزيــر التنفيــ  في عهــد الرســول 
 :)ووزير التنفي  هو ما يشار إليه بالكاتب في ينلس العصر(

 ومن الأمثلة عليها: العلامات الدولية. -1

  فـــدعا »طريـــق المســـور ومـــروان وفيـــه: صـــلح الحديبيـــة رواه البخـــاري مـــن
. ورواه أبـــو يوســـف في كتـــاب الخـــراج قـــال أبـــو يوســـف: «...الكاتـــب النبـــي 

وفيــه:  ،زاد بعضــهم علــى بعــض فــي الحــديث ،وحــدثني محمــد بــن اســحق والكلبــي»
مـال ابـن اسـحق »ولم ي كر اسم الكاتـب. ورواه ابـن كثـير قـال:  «...اكتبواومال: 

. «...أكتــبفقــال:   علــي بــن أبــي  الــب ل الله مــال الزهــري... ثــم دعــا رســو 
... فقــــال لعلــــي: أكتــــب يــــا »ورواه أبــــو عبيــــد في الأمــــوال عــــن ابــــن عبــــاس وفيــــه 

كتب ا ... ». ورواه الحاكم عن ابن عباس وصححه ووافقه ال ه  وفيـه «علي...
 . ونص ه ا الصلح مشهور ولا حاجة ل كره هنا.«يا علي...
   كتابه ولفظـه عنـد البخـاري  ،لجماعـة إلا ابـن ماجـةإ  هرقـل رواه ا

بســم الله الــرحمن الــرحيم، مــن محمــد عبــد الله »عــن ابــن عبــاس عــن أ  ســفيان: 
ورسـوله إلـى هرمـئ عاـيم الــروم، سـلام علـى مـن اتبـع الهــدى، أمـا بعـد، فـإني أدعــوك 

ــم  ،أســلم تســلم يؤتــن الله أجــرك مــرتين ،بدعايــة الإســلام فــإن توليــت فــإن عليــن إث
 ،أن ل نعبـد إل الله ،يين، ويا أهئ الكتاب تعالوا إلـى كلمـة سـواء بيننـا وبيـنكمالأريس
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فـــإن تولـــوا فقولـــوا  ،ول يتخـــذ بعضـــنا بعضـــاا أربابـــاا مـــن دون الله ،ول نشـــرك بـــه شـــيئاا 
 «.اشهدوا ب نا مسلمون

  كتـــاب هرقـــل إ  رســـول الله  رداا علـــى كتابـــه. أخـــرج أبـــو عبيـــد في
ــــ ــــن عب ــــب إ  رســــول  الله »... د الله المــــز : الأمــــوال عــــن بكــــر ب أنــــه  وكت

كـذب عـدو حـين قـرأ الكتـاب:  وبعض إليه بدنانير. فقال رسـول الله  ،مسلم
قــال الحــافظ في الفــتح: بســند صــحيح «. ولكنــه علــى النصــرانية ،الله لــيس بمســلم

 بكر. مرسلمن 
  راج: ـكتــاب أهــل منــب  لعمــر ورده عليــه: قــال أبــو يوســف في كتــاب الخــ

قــوم مــن -وحــدثنا عبــد الملــس بــن جــري  عــن عمــرو بــن شــعيب أن أهــل منــب  »
دعنا نـدخل أرضـس  :كتبوا إ  عمر بن الخئاب   -حربأهل الحرب وراء ال

في ينلـــس فأشـــاروا   ـــاراا وتعشـــرنا. قـــال: فشـــاور عمـــر أصـــحاب رســـول الله 
 «.ر من أهل الحربش  فكانوا أول من عُ  ععليه به

 ن مكاتباته:وم .الجيش أو الجند -2

   كتاب أ  بكر إ  خالد يـأمره بالمسـير إ  الشـام. قـال أبـو يوسـف في
فأتـاه كتـاب أ   ،وكـان خالـد أراد أن يتخـ  الحـيرة داراا يقـيم مـا»كتاب الخراج: 

 .«بكر يأمره بالمسير إ  الشام مدداا لأ  عبيدة والمسلمين...
  :أحمــد بإســناد رجالــه وى ر اســتمداد الأجنــاد بالشــام عمــر وكتابــه إلــيهم

رجــال الصــحيح، وأبــو حــاتم بــن حبــان بإســناد صــحيح عــن سمــا  قــال: سمعــت 
شـــهدت اليرمـــو  وعلينـــا  ســـة أمـــراء: أبـــو عبيـــدة بـــن »عياضـــاا الأشـــعري قـــال: 

وعيــاض، ولــيس  ،وخالــد بــن الوليــد ،وابــن حســنة ،ويزيــد بــن أ  ســفيان ،الجــرا 
إينا كــان قتــال فعلــيكم أبــو  قــال وقــال عمــر: ،عيــاض هــ ا بالــ ي حــدن سماكــاا 
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عبيدة. قال: فكتبنا إليه إنه قد جاس إلينا الموت واستمددناه. فكتـب إلينـا: إنـه 
قـــد جـــاء  كتـــابكم تســـتمدو ، وإ  أدلكـــم علـــى مـــن هـــو أعـــز نصـــراا وأحضـــر 

قـد نصـر يـوم بـدر في أقـل مـن  فـإن محمـداا  ،جنداا، الله عز وجـل فاستنصـروه
ـــــا  هـــــ ـــــاكم كت ـــــإينا أت ـــــال: فقاتلنـــــاهم عـــــدتكم، ف  ا فقـــــاتلوهم ولا تراجعـــــو . ق
 .«فهزمناهم وقتلناهم أربعة فراس ...

  ورأينـاهم  ،إنـا إينا لقينـا العـدو»وكتب جند الشام إ  عمر بن الخئاب
وجــدنا لــ لس رعبــاا في قلوبنــا. فكتــب  -أي لئــوا أســلحتهم بــالحرير-قــد كف ــروا 
ينكــره ابــن تيميــة  «رون أســلحتهمأســلحتكم كمــا يكَُف ــ وأنــتم فكف ــروا :إلـيهم عمــر
 ى.و في الفتا

 ومن مراسلات ه ه النوع وكتبه: .أجهزة الدولة الأخرى غير الجيش -3

 كتابـــه   في العشـــر إ  معـــاين: روى يحـــيى بـــن هدم في كتـــاب الخـــراج
فيما سـقت السـماء أو  إ  معاين باليمن: كتب رسول الله »عن الحكم قال: 
 . وروى عن الشع  مثله.«بالغرب فنصف العشروما سقي  ،سقي غيلاا العشر

  كتابـه  إ  المنـ ر بـن سـاوى في الجزيـة. ينكـر أبـو يوسـف في الخـراج
أن مــن صــلى  إ  المنــ ر بــن ســاوى كتــب رســول الله »عــن أ  عبيــدة قــال: 

فــذلن المســلم، لــه ذمــة الله وذمــة رســوله،  ،وأكــئ ذبيحتنــا ،واســتقبئ مبلتنــا ،صــلاتنا
 .«ومن أبى فعليه الجزية ،ن المجوس فهو آمنفمن أحب ذلن م

  :كتاب أ  بكر إ  أنس في فريضة الصدقة عنـدما وجهـه إ  البحـرين
كتــب لــه فريضــة الصــدقة الــتي أمــر   أن أبــا بكــر »أخــرج البخــاري عــن أنــس 

 .«... الله ورسوله
 ورد عمـــرو عليـــه:  ،كتـــاب عمـــر إ  عمـــرو بـــن العـــا  في عـــام الرمـــادة
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ـــــن خز روى  ـــــال صـــــحيح علـــــى شـــــرط مســـــلم ،يمـــــة في صـــــحيحهاب  ،والحـــــاكم وق
وابــن ســعد في الئبقــات عــن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه قــال:  ،والبيهقــي في الســنن

كتـــب عمـــر بـــن الخئـــاب إ    ،لمـــا كـــان عـــام الرمـــادات وأجـــدبت بـــلاد العـــرب»
عمرو بن العا : من عبد الله أمير المـؤمنين إ  عمـرو بـن العـا ، إنـس لعمـري 

ويــا لوثــاه. فكتــب  ،ينا سمنــت ومــن قبلــس أن أعصــف أنــا ومــن قبلــيمــا تبــان إ
أتتــس عــير أولهــا عنــد  وهخرهــا  ،لبيــس لبيــس ،أمــا بعــد ،عمــرو: الســلام عليــس

 .«مع أ  أرجو أن أجد سبيلاا أن أحمل في البحر ،عندي
 وكتــاب علــي إليــه.  ،كتــاب محمــد بــن أ  بكــر إ  علــي بشــأن المرتــدين

بعــض علــي محمــد »ابوس بــن المخــارق عــن أبيــه قــال: أخــرج ابــن أ  شــيبة عــن قــ
منهم مـن يعبـد  ،فكتب إ  علي يسأله عن زنادقة ،بن أ  بكر أميراا على مصر

الشمس والقمر، ومنهم من يعبد لير ينلس، ومنهم من يدعي الإسلام. فكتـب 
ويـتر  سـائرهم يعبــدون  ،إليـه وأمـره في الزنادقـة أن يقتـل مـن كـان يـدعي الإسـلام

 .«واا ما شا

 ومنها: .الكتب الموجهة إلى الرعية بشكئ مباشر -4

  كتابـــه لأهـــل  ـــران. رواه أبـــو داود عـــن الســـدي عـــن ابـــن عبـــاس، 
ورواه أبـو عبيـد في الأمـوال  ،وفي سماع السدي مـن ابـن عبـاس نظـر :قال المن ري

. «وكتب ،شهد بذلن عثمان بن عفان ومعيقيب»عن أ  المليح اله ن وفي هخره: 
وينكر أن الكاتب هو الم ـيرة بـن شـعبة.   ينكـر أبـو  ،ه أبو يوسف في الخراجوروا

يوســـــف كتـــــاب أ  بكـــــر لهـــــم وأن الكاتـــــب هـــــو الم ـــــيرة،   ينكـــــر كتـــــاب عمـــــر 
والكاتـب معيقيـب،   كتـاب عثمـان لهـم والكاتـب مـولاه حمـران،   كتـاب علــي 

 والكاتب عبد الله بن أ  رافع.
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  كتابه  .مـام تمـيم »و يوسـف في الخـراج قـال: أبـينكـر لتمـيم الـداري
إن لــي جيــرة مــن  ،فقــال يــا رســول الله -رجــئ مــن لخــم-الـداري وهــو تمــيم بــن أوس 

وإن فــتح الله  ،وأخــرى يقــال لهــا عينــون ،لهــم مريــة يقــال لهــا حبــرى ،الــروم بفلســطين
فكتـب لـه: بسـم  ،فاكتـب لـي بـذلن :فقال: هما لـن. مـال ،علين الشام فهبهما لي

أن لـه  ،الرحيم، هذا كتـاب مـن محمـد رسـول الله لتمـيم بـن أوس الـداريالله الرحمن 
مرية حبرى وبيت عينون مريتها كلها، وسهلها وجبلها وماؤها وحرثهـا وأنبا هـا وبقرهـا 
ولعقبه من بعده، ل يحامه فيها أحـد، ول يلحـد علـيهم أحـد بالـم، فمـن خلـم وأخـذ 

 . فلمــا ون«نــاس أجمعــين. وكتــب علــيمــنهم شــيئاا فــإن عليــه لعنــة الله والملائكــة وال
بسـم الله الـرحمن الـرحيم، هـ ا كتـاب مـن أ  »أبو بكر كتب لهم كتابـاا نسـخته: 

أن لا  ،كتبــــه للــــداريين  ،الــــ ي اســــتخلف في الأرض بكــــر أمــــين رســــول الله 
فمن كـان يسـمع ويئيـع لله فـلا  ،يفسد عليهم ما بيدهم من قرية حوى وعينون

 .«وليمنعهما من المفسدين ،قم عمودي البابين عليهماولي ،يفسد منهما شيواا 
تـه، بـل إنـه يصـل ااباا بالقـدر الـ ي يحتاجـه في مكاتبوللخليفة أن يعين كت  

ـــــتم القيـــــام بالواجـــــب إلا بتعييـــــنهم. وقـــــد ينكـــــر  إ  حـــــد الواجـــــب إن كـــــان لا ي
عشــرين كاتبــاا. وروى البخــاري  حــوا  أصــحاب الســير أنــه كــان لرســول الله 

ليقـرأه  عأمـر زيـد بـن ثابـت أن يـتعلم كتـاب يهـود ه أن رسول الله في صحيح
فتعلمــه في  ســة عشــر يومــاا. وروى ابــن إســحق  ،إينا كتبــوا إليــه علــى النــ  

بــن الأرمــم بــن عبــد ااســتكتب عبــد الله  أن رســول الله »عــن عبــد الله بــن الــزبير 
 بــن عمــر وروى البيهقــي عــن عبــد الله  «وكــان يجيــب عنــه الملــوك... ،يغــوك
فكتــب  ،فقــال لعبــد الله بـن الأرمــم: أجـب عنــي ،كتــاب رجـئ أتــى النبـي »قـال: 
وينكـر محمـد بـن سـعد «. ثم مـرأه عليـه فقـال: أصـبت وأحسـنت اللهـم وفقـه ،جوابه

عن علي بن محمـد المـدائني بأسـانيده أن محمـد بـن مسـلمة هـو الـ ي كتـب لوفـد 
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لعهـود إينا أ  طالـب كاتـب ا بـناكـان علـيّ و  ،مرة كتاباا عـن أمـر رسـول الله 
خـــر ج  .بـــن أ  فاطمـــة علـــى خااـــهاوكـــان مُعيْقيـــب  .عاهـــد، والصـــلح إينا صـــالح

كــان »البخــاري في التــاري  مــن طريــق محمــد بــن بشــار عــن جــده معيقيــب قــال: 
مــن حديــد ملــوّن عليــه فضــة كــان بيــدي. وكــان المعيقيــب علــى  خــاتم رســول الله 
 .«خاتم رسول الله 
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 ولة: الرابعاا 

الــوان هــو الشــخص الــ ي يعُيّنــه الخليفــة حاكمــاا علــى ولايــة مــن ولايــات 
 لافة وأميراا عليها.ـدولة الخ

وتقســــم الــــبلاد الــــتي يكمهــــا الدولــــة إ  وحــــدات، وتســــمى كــــل وحــــدة 
ولايــة. وتقســم كــل ولايــة إ  وحــدات تســمى كــل وحــدة منهــا عمالــة، ويســمى  

ويســمى كـــل مـــن يتــو  العمالـــة عـــاملاا أو كــل مـــن يتـــو  الولايــة واليـــاا أو أمـــيراا، 
 حاكماا.
وتقســم  )قصــبة( وحــدة كــل تســمى إداريــة وحــدات إ  العمالــة وتقســم 

كـــل قصـــبة إ  وحـــدات إداريـــة أصـــ ر تســـمى كـــل وحـــدة )الحـــي(.  وصـــاحب 
 القصبة وك لس صاحب الحي يسمى كل منهما مديراا وعمله من الإدارة.

كــــم، قــــال في القــــاموس المحــــيا: فــــالولاة حكــــام، إين الولايــــة هنــــا هــــي الح
والإمــــارةَ  خُئةُّ ـالـــ وبالكســـر مَصْدَرُ،ـالـــ هـــي أو وَوَلايـَــةا  ولايـــةا  وعليـــه الشـــيءَ  )وَوَنَ 

فيشترط فيهم ما يشترط في الحـاكم: أن يكـون  ،نم حكامإ. وحيض والسُّلئانُ(
 يتـاج يوهـالوان رجلاا، حراا، مسلماا، بال اا، عاقلاا، عدلاا، ومـن أهـل الكفايـة. 

الـوان إلا مـن قِبـَل  يعُـيّن  فـلا التقليـد، هـ ا في ينيبـه  ـن أو ،الخليفة من تقليد إ 
هـــــو عمـــــل  ،الخليفــــة. والأصـــــل في الولايـــــة أو الإمـــــارة، أي في الــــوُلاة أو الأمُـــــراء

ثبـت أنـه وَّ  علـى البلـدان وُلاة، وجعـل لهـم حـقَ حُكـمِ  فإنـه  .الرسول 
ـــــل علـــــى الالمقاطعـــــات، فقـــــد وَّ  معـــــ ـــــن جب ــــــصَ ـاين ب ــــــنَ ـــــى ـد، وزي ـــــد عل ـــــن لبَي اد ب

 ري على زَبيد وعدن.ـعـى الأشـرَمَوت، ووّ  أبا موسـحَضْ 
ــــه مِــــن أهــــل الصــــلا  للحكــــم، وأون العلــــم  وقــــد كــــان  يتخــــير وُلات

المعــروفين بــالتقوى، ويختــارهم  ــن يُحســنون العمــل فيمــا يوُلــّون، ويُشــربِون قلــوب 
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كـــان »الدولـــة. عـــن ســـليمان بـــن بريـــدة عـــن أبيـــه قـــال: الرعيـــة بالإيمـــان ومهابـــة 
إينا أمَ ر أميراا علـى جـيش أو سَـرية أوصـاه في خاصـته بتقـوى الله.  رسول الله 

رواه مسلم، والوان أمير على ولايتـه فيـدخل يـت « ومَن معه مِن المسلمين خيراا 
 ه ا الحديض.

إينا أظهـر  هـرة أهـل  أما عـزل الـوان فإنـه يعُـزل إينا رأى الخليفـة عزلـه، أو
ولهــ ا نتبــنى أن  عــدم الرضــا منــه، والســخا عليــهع ،ولايتــه، أو مَــن ينوبــون عــنهم

ينُتخـب مــن أهــل الولايــة مجلــس ولايـة ل رضــين: مســاعدة الــوان في تبصــيره بواقــع 
ـــه بشـــكل  ـــتهم فهـــم أهلهـــا وأعـــرف مـــا، فيســـتعين بمعلومـــاكم للقيـــام بأعمال ولاي

لـــس في حكـــم الـــوان إينا لـــزم ينلـــس، فـــإينا شـــكاه ســـليم. والثـــا  لأخـــ  رأي المج
عزل العلاء بن الحضرمي عامله علـى  المجلس ب البيته عزله الخليفة، فالرسول 

كمــا أن للخليفــة عــزل الــوان دون ســبب   لأن وفــد عبــد قــيس شــكاه. عالبحــرين
وكـان عمـر بـن  .اين بن جبل عـن الـيمن مـن لـير سـببمع عزل الرسول  فقد

لاة بســبب وب ــير ســبب. فعــزل زيــاد بــن أ  ســفيان ولم يعُــيّن الخئــاب يعــزل الــوُ 
 أعزلــه لمإ  »ســبباا، وعــزل ســعد بــن أ  وقــا  لأن النــاس شَــكوا منــه. وقــال: 

 ا يدَّل على أن للخليفة أن يعـزل الـوان مـإ يشـاء،  .«عن عصز ولا عن خيانة
 وعليه أن يعزله إينا شكا منه أهل ولايته.

 عور الُأو  قســمين: ولايــة الصــلاة، وولايــة الخــراجوكانــت الولايــة في العصــ
ولــــ لس  ــــد كتــــب التــــاري  تســــتعمل في كلامهــــا علــــى ولايــــة الأمُــــراء تعبــــيرين: 
ــــى الصــــلاة والخــــراج. أي إن  الَأول: الِإمــــارة علــــى الصــــلاة، والثــــا : الإمــــارة عل

مـا أمـير وإ ،وإمـا أمـير الصـلاة وحـدهاإِما أن يكون أمير الصـلاة والخـراج،  ،الأمير
. ولــيس معــنى كلمــة الصــلاة في الولايــة أو الِإمــارة هــو إمامــة النــاس وحــده الخــراج

في صـــلاكم فقــــا، بــــل معناهــــا الولايــــة علــــيهم في  يــــع الأمــــور مــــا عــــدا المــــال. 
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حُكم باســـتثناء جبايـــة الَأمـــوال. فـــإينا َ ــَـعَ الـــوان ـفكلمـــة الصـــلاة كانـــت تعـــني الـــ
ة. وإن قَصــروا ولايتــه علـــى الصــلاة، أو علـــى الصــلاة والخــراج كانـــت ولايتــه عامـــ
كـــل هـــ ا يرُجَـــع لترتيبـــات الخليفـــة في الولايـــة   فيالخـــراج، كانـــت ولايتـــه خاصـــة. و 

الخاصـة، فلـه أن يُخصّصـها بـالخراج، ولـه أن يُخصّصـها بالقضـاء ولـه أن يُخصّصــها 
 عة الولايــةب ــير المــال والقضــاء والجــيش، يفَعــل مــا يــراه خــيراا لإدارة الدولــة أو إدار 

لأن الشــرع لم يُحــدّد للــوان أعمــالاا معينــة، ولم يوجــب أن تكــون لــه  يــع أعمــال 
حُكم، وإأا حَدّد عمل الوان أو الأمير بأنه حُكم وسُـلئان، وحَـدّد أنـه نائـب ـال

ـــه إأـــا يكـــون أمـــيراا علـــى مكـــان معـــين، وينلـــس بمـــا فعلـــه  عـــن الخليفـــة، وحَـــدّد أن
أن يوُليّـــه ولايـــة عامـــة، وأن يوُليّـــه ولايـــة خاصـــة،  الرســـول، ولكنـــه جعـــل للخليفـــة

فقـد  السـلام.الصلاة و فيما يرى مِن أعمال. وينلس ظاهر في عمل الرسول عليه 
 بـن حـزم الـيمن ولايـة عامـة، وكـ لس و   اولاية عامة، فـو   عمـرو  و   

ة ابــن قـد ورد في ســير و  ولايـة خاصــة فـو   علــي بـن أ  طالــب القضـاء في الــيمن.
يْس علــــى قبائــــل مــــراد وزبيــــد ـاســــتعمل فــــروة بــــن مُسَــــ هشــــام أن رســــول الله 

بـن ســعيد بــن العـا  علــى الصـدقة. كمــا ورد فيهــا اومـ ح ، وبعــض معـه خالــد 
الســلام بعــض زيــاد بــن لبيــد الأنصــاري إ  حضــرموت، وعلــى ة و الصــلاأنــه عليــه 

وجـزيتهم، كمـا  بن أ  طالب إ   ران ليصمـع صـدقتهماصدقاكا. وبعض عليّ 
 الصــلاة وفي الاســتيعاب أنــه عليــه .كمــا ينكــر الحــاكم  ،أرســله قاضــياا علــى الــيمن

صَنَد يعُلــم النــاس القــرهن وشــرائع الإســلام، ـالســلام أرســل معــاين بــن جبــل إ  الــو 
 اليمن.في ن العمال ال ين مويقضي بينهم، وجعل له قبض الصدقات 

اا ولايــة عامـــة، وأن يعُـــيّن واليـــاا وإنــه وإن كـــان يجـــوز للخليفــة أن يعُـــيّن واليـــ
يــــة العامــــة أن  الولا ثبــــت أيــــام ضــــعف الخلفــــاء العباســــيين ولايــــة خاصــــة، إلا أنــــه

مــن اســتقلال الولايــات، حــإ لم يبــقَ للخليفــة عليهــا مــن سُــلئة ســوى  مك نــتْ 
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 إعئــاء الولايــة العامــة بَ ب  ـسَــ فقــد الــدعاء باسمــه، وســسّ النقــود باسمــه، ومــن هنــا
 .ولة الإسلاميةضرراا للد

ــــوان ولايــــة عامــــةو   ولأنــــه يجــــوز أن يــُــ  ولايــــة و   وكــــ لس يجــــوز أن يــُــ ، ال
لـ لس نتبـنى  عولأن الولاية العامة قد تؤدي إ  ضرر وخئـر علـى الدولـةخاصة، 

ــا ولايـة خاصــة فيمـا عــدا الأمــور الـتي توليـة الــوان  ن الـوان، إن ضــعفت تقــواه،ك 
هـــي الجـــيش  ،، مـــن اســـتقراء الواقـــع ه الأمـــورالاســـتقلال عـــن الخليفـــة. وهـــ مـــن

أجهـزة منفصـلة تتبـع الخليفـة كـأي جهـاز هخـر مـن فتُصعـل هـ ه والقضاء والمال، 
 .مستقلةا عن الوان أجهزة دولة الخلافة، أي

وينلـس لأن  عولا ينُقل الوان من ولاية إ  ولاية، ولكن يعُفـى ويـُوّ  ثانيـةا 
وَ عنـه أنـه نقـل واليـاا مـن مكـان إ  مكـان. كـان يعـزل الـولاة، ولم يـُر    الرسول
دل مـــن العقـــود تـــتمُّ بلفـــظ صـــريح، وفي عقـــد الولايـــة علـــى ـقــــاا فـــإن الولايـــة عَ ـوأيضـــ

حُكْم ـالإقليم أو البلد يُحدّد المكان ال ي يَحكُم فيه الـوان، وتظـل لـه صـلاحية الـ
ا نقُل إ  لـيره نقـلاا فيه ما لم يعزله الخليفة، فإينا لم يعزله عنه ظل والياا عليه، فإين

لأن  علم يعُزَل عن مكانه الأول م ا النقل، ولم يـُولّ علـى المكـان الـ ي نقُِـل إليـه
ريح بــالعزل عــن الولايــة عنــه، وتوليتــُه ـفصــله عــن المكــان الأول يحتــاج إ  لفــظ صــ

للمكان ال ي نقُِل إليه يتـاج إ  عقـد توليـة جديـد خـا  بـ لس المكـان، ومـن 
لــوان لا ينقــل مــن مكــان إ  مكــان نقــلاا، وإأــا يعُــزَل عــن المكــان، هنــا أخُــ  أن ا

 ويُـوَّ  ولاية جديدة للمكان الجديد.

 على الخليفة أن يتحرى أعمال الولة
 ديد المراقبــة لهــم،ـون شـــال الــولاة، وأن يكـــرى أعمـــليفة أن يتحـــوعلــى الخــ

ن أحـوالهم، مـن ينـوب عنـه للكشـف عـ سواء أكان ينلـس منـه مباشـرة، أم بتعيـين
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. وكــ لس فــإن للمعــاون مراقبــة أعمــال الــولاة في الولايــات الــتي والتفتــيش علــيهم
هو معاون فيها، وأن يئالع الخليفة بما يـراه مـن حـالهم، أو بمـا أمضـاه  مـن تـدبير 

علــــى الوجــــه المبــــين ســــابقاا في عمــــل معــــاون التفــــويض. وهكــــ ا يكــــون  مه ــــاه
أن يجمعهــم أو  ابعــاا لأمــرهم. كمــا أن  عليــهالخليفــة مئلعــاا علــى أحــوال الــولاة، مت

 قسماا منهم بين الحين واآخر، وأن يُص ي إ  شكاوى الرعية منهم.
مـع  فعـل كمـا يـُوليّهم حـين الـوُلاة يَختـَو كـان كمـا  الن  أن ثبت فقد

حــزم،  بــن عمــرو مــع فعــل كمــا يســيرون كيــف لهــم ويبُــين   موســى، أ  ومــع معــاين
البحـرين  ولاه حـين سـعيد بـن أبـان مـع فعـل كمـا المهمـة الأمـور بعض إ  وينُب ههم

فإنــه كــ لس ثبــت عنــه  ،«اســتو  بعبــد قــيس خــيراا وأكــرم ســراكم»إين قــال لــه: 
السلام أنه كان يُحاسِب الـولاة، ويكشـف عـن حـالهم، ويسـمع مـا الصلاة و عليه 

روى  فقـد والمصـرَف، المستخرجَ على الولاة يُحاسِب وكان أخبارهم. من ينقل إليه
 يّةـ ـــالل ت ب اســتعمئ ابــن أن النبــي »البخــاري ومســلم عــن أ  حميــد الســاعدي: 

هــذا الــذي  مــال: ،وحاســبه  الله رســول إلــى جــاء فلمــا ،ســليم بنــي صــدمات علــى
 أبيــن بيــت فــي جلســت فهــلاّ  : الله رســول فقــال لــي. أهــديت هديــة وهــذه ،لكــم
 شـــديد عمـــر وكــان .«لحـــديضا ..صــادماا  كنـــت إن هـــديتن ت تيــن أمـــن حتـــى وبيــت

علـيهم،  والتفتـيش أحـوالهم عـن للكشـف مسـلمة بن محمد عيّن  وقد ،للولاة المراقبة
 ىشـــكاو  إ  وكـــان يجمـــع الـــولاة في موســـم الحـــ  لينظـــر فيمـــا عملـــوه، وليصـــ ي
 عــن ويــُروى الرعيــة مــنهم، وليتــ اكر معهــم في شــؤون الولايــة، وليعــرف أحــوالهم.

مـــن أعلـــم    خــير علـــيكم اســـتعملت إينا أرأيــتم» :حولـــه لمـــن يومــاا  قـــال أنـــه عمــر
 في أمرتــُه بالعــدل، أكنــت قضــيت الــ ي علــيّ، قــالوا: نعــم، قــال: لا، حــإ أنظــر

س مـن ـوعمالـه، وبلـ لولاتـه الحسـاب شـديد وكـان «.لا أم بـه أمرتـُه بمـا لمِ عَ أَ  عمله،
 دـوقـ ل،ـدليـ ما شدته في محاسبتهم أنه كان يعزل أحدهم أحياناا لشبهة لا يقَئع
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هــان شــيء »يومــاا فقــال:  ينلــس في وِلـسُــ ولقــد الشــبهة. حــد لسـبـــت لا ةـبـــريـل زلـيعــ
 كـــان علـــيهم لـــير أنــه مـــع شـــدته«. أصــلح بـــه قومـــاا أن أبُـــدِلَهم أمــيراا مكـــان أمـــير

 إ  مـنهم، ويُصـ ي يسـمع وكـان الحكـم، في هيبـتهم علـى ويحـافظ أيديهم، يئُلق
 وقــد بعـدها. عاملـه علـى وثنـاءا  مـا، اقتناعـه فِ يُخـْ لم الحصـة أقنعتـه فـإينا حصصهـم،

لا »حمــص:  منــو علــى وهــو قــال ســعد بــن عُمــير حمــص علــى عاملــه أن يومــاا  بل ــه
أو  بالسـيف لئان. وليست شد ة السُلئان قـتلاا ـلام منيعاا ما اشتد  السُ ـيزال الإس

دت لـو ود» فيـه: عمـر فقـال «بالعـدل وأخـ اا  بـالحق قضـاءا  ولكن بالسَوْط، ضرباا 
 «.ستعين به على أعمال المسلمينأأن ن رجلاا مثل عُمير بن سعد 
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 هادــالج

الــــتي وضــــعها  الأســــاس الجهــــاد هــــو ينروة ســــنام الإســــلام، وهــــو الئريقــــة
 مـــل الـــدعوة الإســـلامية إ  الخـــارج.  وحمـــل الـــدعوة الإســـلامية يعـــدُّ الإســـلام لح

 سلام في الداخل.العمل الأصلي للدولة الإسلامية بعد تئبيقها أحكام الإ
ولأن الجهـــاد هـــو القتـــال في ســـبيل الله لإعـــلاء كلمـــة الله، والقتـــال يحتـــاج 

ومــــا يلزمـــــه مــــن إعـــــداد وتكــــوين لقياداتــــه ولأركـــــان حربــــه وضـــــباطه  ،إ  جــــيش
والجـــيش لا بـــد لـــه مــــن  ،الإمـــدادوجنـــوده، كمـــا يحتـــاج إ  التـــدريب والتمـــوين و 

كانت الصناعة مـن لـوازم الجـيش، ل لس   عسلا ، والسلا  لا بدُّ له من صناعة
ولوازم الجهاد. وه ا ال ي يوجب أن تكون الصناعة في  يع المصـانع في الدولـة 

 مبنية على أساس الصناعة الحربية.
وكـ لس فـإن اسـتقرار الوضــع الـداخلي يشـد مــن عزيمـة الجـيش في القتــال، 

ش فإنــــه سيشــــ ل الجــــي ،أمــــا إينا كــــان الوضــــع الــــداخلي لــــير همــــن ولــــير مســــتقر
واضـئرب الأمـن الـداخلي  ،وحإ لو توجـه للصهـادبضبئه قبل توجهه للصهاد، 

 .فإن ه ا سيضعف من قدرة الجيش على الاستمرار بالقتال ،خلفه
وأيضــاا فــإن العلاقــات الخارجيــة مــع الــدول محورهــا الأســاس حمــل الــدعوة 

 الإسلامية.
لصــناعة : الجــيش والأمــن الــداخلي واإن هــ ه الــدوائر الأربــعـل ينلــس فـــلكــ

ع لأنـا ينات صـلة والخارجية، يمكن أن تكـون دائـرةا واحـدةا يعـين لهـا الخليفـة أمـيراا 
 .بالجهاد

فيعـين الخليفـة لكــل  ،إلا أنـه يجـوز كـ لس أن تكــون هـ ه الـدوائر منفصــلةا 
يعــــين أمــــراء  حيــــض كــــان رســــول الله  ،دائــــرة مــــديراا، وللصــــيش أمــــيراا وقائــــداا 
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بـــل كـــان الرســـول  ،لهـــم شـــأن في الصـــناعةللصيـــوس في ال ـــزوات دون أن يكـــون 
  يكلـــف هخـــرين لهـــا. وكـــ لس بالنســـبة ل مـــن الـــداخلي مـــن حيـــض الشـــرطة

ومثل ينلس يقال في العلاقـات  رق واللصو ...ئوالعسس ومعالجة أمر قئاع ال
في عصــره صــلوات الله وســلامه  إ  الملــو  والحكــام وكتــب الرســول  ،الدوليــة
 ينات دلالة على ينلس. عليه

 :ول لكل منها بالأدلة التاليةؤ ثبت انفصال ه ه الدوائر بمس وقد

 الجيش :أولا 

  لقـــد أرســـل الرســـول وعـــين الأمـــراء  ،زيـــد بـــن حارثـــة أمـــيراا في مؤتـــة
بـن اأمير النـاس زيـد »قال:  روى ابن سعد أن رسول الله بعده إينا استشهد. 

فــإن متـــئ  ،رواحــةفــإن متــئ فعبـــد الله بــن  ،فــإن متــئ فجعفــر بـــن أبــي  الــب ،حارثــة
بن ا. وروى البخاري عن عبد الله «فليرتض المسلمون بينهم رجلاا فيجعلوه عليهم

ــر رســول الله »قــال:   عمــر . وروى «في لــزوة مؤتــة زيــد بــن حارثــة... أم 
. «وكـان يـؤمره علينـا ،ولزوت مع زيد»البخاري من حديض سلمة بن الأكوع: 

 ،بعثــاا  بعــث النبــي »قــال:  ر وروى البخــاري ومســلم عــن عبــد الله بــن عمــ
ــد ــن زي ــه ،وأمــر علــيهم أســامة ب ــاس فــي إمارت إن  :فقــال النبــي  ،فطعــن بعــض الن

وأيـم الله إن كـان لخليقـاا  ،تطعنوا في إمارته فقد كنـتم تطعنـون فـي إمـارة أبيـه مـن مبـئ
. وكــان الصــحابة يســمون جــيش مؤتــة جــيش الأمــراء. وروى مســلم «للإمــارة...

إينا أم ـــــر أمــــيراا علـــــى جــــيش أو ســـــريةّ  كـــــان رســــول الله »عــــن بريـــــدة قــــال: 
 .«أوصاه...
  قـــــال وعقــــد أبــــو بكــــر لخالــــد في حــــرب المرتــــدين وفي معركــــة اليرمــــو .
وأمّــر علــى الأنصــار خاصــة ثابــت  ،فعقــد لخالــد بــن الوليــد علــى النــاس»خليفــة: 
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. و ــع أبــو بكــر أجنــاد الشــام علــى «وعلــيهم  يعــاا خالــد ،بــن قــيس بــن  ــاسا
 ،ليقـدم إ  الشـام ،وهو بـالعراق ،وبعض إليه»خالد في اليرمو ، قال ابن جرير: 

. وكمـا فعـل عمـر عنـدما  ـع أجنـاد الشـام علـى أ  «فيكون الأمير على من بـه
 .«وهو أول من سمي أمير الأمراء بالشام»عبيدة، قال ابن عساكر: 

 الأمن الداخلي ثانياا:

ــين ي ــد ي النبــيأن مــيس بــن ســع»روى البخــاري عــن أنــس:   د كــان يكــون ب
 ـــن الأميــر ةزلـبمنــ ســعد بــن عُبـــادة  بــنوالمــراد هنــا قـــيس  ،«صــاحب الش ــر ط  م 

  كـــان مـــيس بـــن ســـعد مـــن النبـــي»الأنصـــاري الخزرجـــي، وقـــد رواه الترمـــ ي: 
وقـد «. مـال الأنصـاري: يعنـي ممـا يلـي مـن أمـوره .زلة صاحب الشر ة من الأميرـبمن

احتراز المصطفى من المشركين في مجلسه »يض فقال: ان له ا الحدبترجم ابن ح
 .«إذا دخلوا

قـــــال:  بـــــن أ  طالـــــب فيمـــــا رواه البخـــــاري علـــــي أرســـــل رســـــول الله 
قــال: انئلقــوا حــإ تــأتوا  ،وكلنــا فــارس ،دثــوالــزبير وأبــا مر  بعثــني رســول الله »

 فـإن فيهـا امـرأة معهـا ،خـا  وفي روايـة   ،هكـ ا قـال أبـو عوانـة حـاج ،روضة حاج
فــــأتو  مــــا، فانئلقنــــا علــــى  ،صــــحيفة مــــن حاطــــب بــــن أ  بلتعــــة إ  المشــــركين

تسـير علـى بعـير لهـا، وقـد   ،حيض قال لنـا رسـول الله  ،أفراسنا حإ أدركناها
إليهم. فقلنا: أين الكتـاب الـ ي  كان كتب إ  أهل مكة بمسير رسول الله 

في رحلهــا فمــا وجــدنا  معـس؟ قالــت: مــا معــي كتــاب. فأيرنــا مــا بعيرهــا، فابت ينــا
شيواا. فقال صاحباي: ما نـرى معهـا كتابـاا. فقلـت: لقـد علمنـا مـا كـ ب رسـول 

س.  ـ الكتـــاب أو لأجردنـــ جن  خرِ  ـُ  حلـــف علـــي: والـــ ي يحلـــف بـــه لتـــ ،الله 
وهي محتصزة بكساء، فأخرجـت الصـحيفة فـأتوا مـا رسـول  ،فأهوت إ  حصزكا
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 .«... الحديضالله 

 الصناعة ثالثاا:

  إن الرســـول   ابـــة، ينكـــر ادة أي الدب  قـــد أمـــر بصـــناعة المنصنيـــق والعـــر
حاصــــر    إن رســــول الله »قــــال:  البيهقــــي في الســــنن عــــن أ  عبيــــدة 

، وأخــرج أبــو داود في «ونصــب علـيهم المنصنيــق ســبعة عشـر يومــاا  ،أهـل الئــائف
ال قـ «نصب المنصنيق علـى أهـل الئـائف أن الن  »المراسيل عن مكحول: 

أرشـده »الصنعا  في سـبل السـلام رجالـه ثقـات. وقـال صـاحب السـيرة الحلبيـة: 
قـــال: كنـــا بـــأرض فـــارس ننصـــب المنصنيقـــات علـــى  إليـــه ســـلمان الفارســـي 

 .«هـو الـ ي عملـه بيـده فنصـيب مـن عـدونا. ويقـال إن سـلمان  ،الحصـون
حـإ إينا  »وابن هشـام في السـيرة عـن ابـن اسـحق:  ،ونقل ابن القيم في زاد المعاد

 دخـل نفـر مـن أصـحاب رسـول الله  ،كان يوم الشدخة عند جدار الئائف
فأرســــلت علــــيهم ثقيــــف  ،يــــت دبابــــة،   دخلــــوا إ  جــــدار الئــــائف ليحرقــــوه

فقتلــوا  ،فــرمتهم ثقيــف بالنبــل ،فخرجــوا مــن يتهــا ،ســكس الحديــد محمــاة بالنــار
 .«منهم رجالاا 

عمله بيده، وينلس لابد ويقال إنه  ،فسلمان هو ال ي أشار بالمنصنيق
يعني هو  «أرشده إليه»نظر قوله في السيرة الحلبية ا .أن يكون بأمر منه 

ويفهم من ه ه اآثار أن الصناعات  .ال ي أشار به على الرسول 
ويستعين بمن شاء للقيام ما وبتنظيمها،  ،العسكرية هي من مسؤولية الخليفة

فسلمان لم يكن أميراا  ،إ  مديروهي ليست بحاجة إ  أمير، بل هي بحاجة 
بل كان مديراا لصناعة المنصنيق، وربما عمل بيده.  ،كريةـعلى الصناعات العس

       لأن الإرهاب المئلوب في قوله تعا :  عوإقامة المصانع العسكرية فرض
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                           

                         ه ا الإرهاب
لا يحصل إلا بالإعداد، والإعداد يستلزم وجود المصانع، فتكون اآية دالة على 

 يتم وجوب إقامة المصانع العسكرية بدلالة الالتزام، أو بناء على قاعدة ما لا
الالتزام الواجب إلا به فهو واجب. وك لس أدلة وجوب الجهاد تدل بدلالة 

 .على وجوب إقامة المصانع
والمصانع الـتي أوجـب الله إقامتهـا علـى الدولـة ليسـت محصـورة في المصـانع 

في كتـاب  وردتالعسكرية. فهنا  مصانع أخرى يجـب علـى الدولـة أن تقيمهـا، 
 :النحو التان علىالأموال في دولة الخلافة 

المصــــانع: وينلــــس أن الدولــــة يجــــب عليهــــا أن تقــــوم بإنشــــاء نــــوعين مــــن »
 المصانع تبعاا لوجوب رعايتها لمصالح الناس:

المصانع التي تتعلق بأعيان الملكيـة العامـة كمصـانع اسـتخراج  النوع الأول:
المعــادن وتنقيتهــا وصــهرها، وكمصــانع اســتخراج الــنفا وتنقيتــه. وهــ ا النــوع مــن 

لمصـانع يكــون  لوكــاا ملكيــة عامـة تبعــاا للمــادة الــتي يصـنعها ويتعلــق مــا، وبمــا أن ا
ـــع المســـلمين،  ـــان الملكيـــة العامـــة  لوكـــة ملكيـــة عامـــة لجمي تكـــون مصـــانعها فأعي

 وتقوم الدولة بإقامتها نيابة عن المسلمين. ، لوكة ملكية عامة لجميع المسلمين
 ،صناعات الثقيلـة، وبصـناعة الأسـلحة: المصانع التي تتعلق بالالنوع الثاني

وه ا النوع من المصانع يجوز أن يكون  لوكاا ل فراد لأنـه مـن الملكيـات الفرديـة. 
ولكـــن لمـــا كانـــت أمثـــال هـــ ه المصـــانع والصـــناعات يتـــاج إ  أمـــوال طائلـــة وقـــد 
يصــعب توفرهــا لــدى الأفــراد، ولمــا كانــت الأســلحة الثقيلــة اليــوم لم تعــد أســلحة 

وأيام الخلفـاء مـن بعـده،  ،لكها الأفراد، كما كان الحال أيام الرسول فردية يم
لأن واجــــب الرعايــــة  عبــــل أصــــبحت  لوكــــة للدولــــة، تقــــوم الدولــــة علــــى توفيرهــــا
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يفـــرض عليهـــا ينلـــس، خاصـــة بعـــد أن تئـــورت الأســـلحة هـــ ا التئـــور الرهيـــب، 
 لــ لس كــان الواجــب يفــرض علــى عوأصــبحت معــداكا ثقيلــة، وباهظــة التكــاليف

ومصـــانع للصــــناعات  ،الدولـــة أن تقـــوم هــــي بإنشـــاء مصــــانع لصـــناعة الأســــلحة
 .«الثقيلة. وه ا لا يعني أن يمنع الأفراد من إقامة ه ه الصناعات

هـــ ه المصـــانع مـــن واجـــب الدولـــة أن تقيمهـــا، أي مـــن واجـــب الخليفـــة، 
 يفعل أيهما شاء. ،أو بمن ينوب عنه ،ويعين لها مديراا عاماا يرتبا به مباشرة

 العلامات الدولية رابعاا:

ة فــكــون وســيئاا بــين الخليأن يلقــد ينكــر ســابقاا أن مــن مهــام وزيــر التنفيــ  
 من حيض العلاقات الدولية. ،والدول

والخلفــاء الراشــدين هــو تــون  وقــد كــان الــ ي يجــري في عهــد الرســول 
طة كاتبـــه أي وزيـــر االرســـول،   الخلفـــاء الراشـــدين، هـــ ه العلاقـــات مباشـــرةا بوســـ

هــو الـ ي أجــرى مراســلات صـلح الحديبيــة وعقــد اتفاقيــة  التنفيـ ، فالرســول 
 ،وســـأل عنـــه ،عنـــدما جـــاءه رســـول كســـرى الصـــلح،   مـــا نقـــل عـــن عمـــر 

 فوجده نائماا عند مداخل المدينة المنورة.
طة الــير أنــه كمــا يجــوز للخليفــة أن يتــو  العلاقــات الدوليــة مباشــرة بوســ

يعـين مـديراا يتــو  العلاقـات الدوليـة كـأي جهــاز  وزيـر تنفيـ ه، فـإن لــه كـ لس أن
 من أجهزة الدولة الأخرى.

ـــــع ـــــدوائر الأرب ـــــه فـــــإن هـــــ ه ال يمكـــــن أن تكـــــون في دائـــــرة واحـــــدة،  ،وعلي
 لأن موضوعها مترابا. عدائرة أمير الجهاد

 سابقاا.المبين  سول ويمكن أن تكون منفصلةا بناءا على فعل الر 
بخاصــة فيمــا نــراه هــ ه الأيــام مــن تعــدد و  ،ولاتســاع مجــالات هــ ه الــدوائر
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، وفنـــون المـــؤامرات عنـــد الـــدول والعمـــلاء والمشـــاكل الداخليـــة ،مجـــالات الجيـــوس
وطبقات السياسيين المرتزقة، وصنوف الجرائم، وك لس تعقيد العلاقات الدوليـة، 

. وحــإ لا تتســع لخإ   تنــوع مجــال الصــناعة وعمــق وســائل التقنيــة المســتعملة...
مـــير الجهـــاد فيصـــبح مركـــز قـــوة في الدولـــة، يلحـــق بالدولـــة ضـــرراا إينا صـــلاحيات أ

ـــدوائر منفصـــلةا  ضـــعفت تقـــواه، فـــإن كـــل ينلـــس  ،يجعلنـــا نتبـــنى أن تكـــون هـــ ه ال
 على النحو التان: ،ومرتبئةا بالخليفة كأجهزة مستقلة من أجهزة الدولة

 الجيش( دائرة الحربية - أمير الجهاد( 

  الأمن الداخليدائرة 

 صناعةال دائرة 

 رة الخارجيةائد 
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 )الجيش( دائرة الحربية - أمير الجهاد: خامساا 

: هي جهاز من أجهزة الدولـة، ورئيسـها يسـمى أمـير الجهـاد ةـربيـرة الحـدائ
كـان يسـمي قـادة الجـيش بـالأمراء.   وليس مدير الجهادع وينلـس لأن الرسـول 

، فــإن قتــل أمــير النــاس زيــد بــن حارثــة»قــال:  روى ابــن ســعد أن رســول الله 
المسـلمون  تضفعبد الله بن رواحة، فإن قتل فلير فصعفر بن أ  طالب، فإن قتل 
قــال:  وروى البخــاري عــن عبــد الله بــن عمــر «. بيــنهم رجــلاا فيصعلــوه علــيهم

ـــر رســـول الله » وروى البخـــاري مـــن «. في لـــزوة مؤتـــة زيـــد بـــن حارثـــة... أم 
وروى «. ؤمره علينــــاوكــــان يــــ ،ولــــزوت مــــع زيــــد»حــــديض ســــلمة بــــن الأكــــوع: 

ــر  ،بعثــاا  بعــض النــ  »قــال:  البخــاري ومســلم عــن عبــد الله بــن عمــر  وأم 
إن  :فقــــال النــــ   ،فئعــــن بعــــض النــــاس في إمارتــــه ،علــــيهم أســــامة بــــن زيــــد

وأل الله إن كــــان  ،تئعنـــوا في إمارتـــه فقـــد كنـــتم تئعنــــون في إمـــارة أبيـــه مـــن قبـــل
ضـــوان الله علــيهم، يســمون جــيش مؤتـــة وكــان الصــحابة، ر «. لخليقــاا للإمــارة...

إينا أم ـر أمـيراا  كـان رسـول الله »جيش الأمراء. وروى مسلم عن بريدة قـال: 
 «.على جيش أو سريةّ أوصاه...

تتو   يع الشـؤون المتعلقـة بـالقوات المسـلحة، مِـن جـيش، ودائرة الحربية 
وعتــــــاد، ومــــــا شــــــاكل ينلــــــس، ومــــــن كليــــــات  ،ومعــــــدات، وأســــــلحة، ومهمــــــات

كرية، وبعثات عسكرية، وكل ما يلزم مـن الثقافـة الإسـلامية، والثقافـة العامـة عس
ويـدخل في صـلاحية دائـرة الحربيـة  للصيش، وكل ما يتعلق بالحرب والإعـداد لهـا.

ة لهـ ا ال ـرض تابعـة لـدائرة الحربيـة، ر وتنشـأ إدا ،بض العيون على الكفـار المحـاربين
 .وأدلة ينلس مشهورة في سيرة الرسول 

واسمهــــا يتعلــــق بــــالحرب دائــــرة الحربيــــة،  ا كلــــه تتــــولاه، وتشــــرف عليــــههــــ 
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تــــاج إ  جــــيش، والجــــيش يحتــــاج إ  إعــــداده وتكوينــــه مــــن يوالقتــــال. والحــــرب 
 قيادته إ  أركانه إ  ضباطه إ  جنوده.

إ  إعـداد وتـدريب بـَدّ  وفـنّي يتنـاول فنـون القتـال  الجيش ويحتاج تكوين
ــــة  عراا مــــع تئوّرهــــاعلــــى مختلــــف الأســــلحة، متئــــو  ــــت الدراســــة الفني ــــ لس كان ول

والعســكرية لازمــة مــن لوازمــه، وكــان التــدريب علــى فنــون القتــال، وعلــى مختلــف 
 ضرورة من ضروراته. ،الأسلحة

أكـــــرم الله ســـــبحانه وتعـــــا  المســـــلمين، بـــــأن جعلهـــــم حملـــــة رســـــالة وقـــــد 
د، وجعـل الجهـاد الإسلام إ  العالم أ ع، وحدّد لهم طريقة حمله بالدعوة والجهـا

 والتدريب على الجنديةّ واجباا. ،فرضاا عليهم
فكل رجل مسلم يبلس الخامسة عشرة من عمره فرض عليه أن يتدرب 

 .على الجندية استعداداا للصهاد. وأما التصنيد فهو فرض على الكفاية
 قوله تعا : وأدلة التدريب على الجندية هي:          

                وقول رسول الله: « جاهدوا
ولما كان  .رواه أبو داود من طريق أنس« المشركين ب موالكم وأنفسكم وألسنتكم

القتال اليوم لا بد له من تدريب عسكري حإ يتأتى القيام به على الوجه 
التدريب فرضاا   المئلوب شرعاا من قهر العدو، وفتح البلدان، كان ه ا

لأن  ع«ما ل يتم الواجب إل به فهو واجب»كالجهاد، عملاا بالقاعدة الشرعية 
 طلب القتال يشملها، إين هو عام:      ،  فهو أمر بالقتال، وأمر بما

 وفوق ينلس فإن الله تعا  يقول:  ،يُمك ن من القتال          

   ، لأنا لا  عوالتدريب والخوة العسكرية العالية هي من الإعداد للقوة
بدُّ من تَوفُّرها للتمكّن من القتال، فهي من القوة التي تُـعَدّ كالعتاد والمهمات 

 ونحوها.
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يت السلا  بشكل  ،وأما التصنيد وهو جعل الناس جنوداا في الجيش
فعلاا بالجهاد، وبما يتئلبه الجهاد، وه ا  فإنه يعني إيجاد مجاهدين قائمين ،دائم
م لم ألأن القيام بالجهاد فرض دائم مستمر، سواء ها نا العدو  عفرض

 .داخلاا في حكم الجهاديها نا. ومن هنا كان التصنيد فرضاا 
، فللحديض ال ي أخرجه البخاري أما يديد العمر بخمس عشرة سنة

ه يوم أحد وهو  ن رسول الله أ حدثني ابن عمر »من طريق نافع قال:  عرّ
ني يوم الخندم وأنا ابن خمس عشرة سنة  ابن أربع عشرة سنة فلم ي جزني، ثم عرّ

ثته  ،)فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفةقال نافع: « ف جازني فحد 
وكتب إ  عماله أن  ،بين الص ير والكبير لحد  ه ا الحديض، فقال: إن ه ا 

 روا لهم رزقاا في ديوان الجند.س عشرة(. أي يقد  يفرضوا لمن بلس  
ب على أن من بلس الخامسة عشرة فإن عليه التدرُّ  وه ا ما نتبناه، وهو

 الجندية.

 ام الجيشـأمس
لا  ـســالجيش قسمان: قسم احتياطي، وهم  يـع القـادرين علـى حمـل ال

ة الدولـــة  لمين، وقســـم دائـــم في الجنديـــة تخصـــص لهـــم رواتـــب في ميزانيــــســــمـــن الم
 كالموظفين.

وه ا هت  من فرضية الجهاد، فـإن كـل مسـلم فـرض عليـه الجهـاد، وفـرض 
لأن الجهـاد  عولـ لس يكـون  يـع المسـلمين جيشـاا احتياطيـاا  ععليه أن يتدرب لـه

مـا »وأما جعل قسم منهم دائماا في الجندية، فإن دليله هو قاعـدة  .فرض عليهم
نـــه لا يـــتم القيـــام بفـــرض الجهـــاد دائمـــاا، لأ ع«ل يـــتم الواجـــب إل بـــه فهـــو واجـــب

 عإلا بوجـــود جـــيش دائـــم ،مـــار المســـلمين مـــن الكفـــاروبحمايـــة بيضـــة الإســـلام وينِ 
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 اا.يومن هنا كان فرضاا على الإمام أن يوجد جيشاا دائم
ــــوأمــــا أن تخُ  ص لهــــؤلاء الجنــــود رواتــــب كــــالموظفين، فهــــو بالنســــبة ل ــــير ص 

لا يئالـــب بالجهـــاد، ولكـــن إن قـــام بـــه لأن الكـــافر  عالمســـلمين مـــنهم أمـــر ظـــاهر
 أنّ النبـيَّ »يقُبل منه، وحينو   يجوز أن يعئى مـالاا لمـا روى الترمـ ي عـن الزهـري: 

 بــن اصــفوان  أنّ »ولمــا روى ابــن هشــام:  ،«أســهم لقــوم مــن اليهــود مــاتلوا معــه
وهو على شركه، ف عطاه مع المؤلفة ملوبهم مـن  ،إلى حنين  أمية خرج مع النبي

 «.نائم حنينغ
ســلامي، وأن يعُئــى لــه أن يكــون الكــافر مــع الجــيش الإ وعليــه فإنــه يجــوز

وأيضـــاا فـــإن تعريـــف الإجـــارة بأنـــا عقـــد علـــى المنفعـــة  .لوجـــوده في الجـــيش عمـــال
كـل منفعـة يمكـن للمسـتَأجر اسـتيفااها   ىبعوض يدل على أن الإجارة جائزة علـ

لأنــا منفعــة.  عوللقتــال مــن الأجــير، فيــدخل فيهــا اســتوصار الشــخص للصنديــة،
فيكــــون عمــــوم دليــــل الإجـــــارة علــــى أي منفعــــة مــــن المنـــــافع دلــــيلاا علــــى جـــــواز 

 استوصار الكافر للصندية وللقتال.
ف نــه وإن كــان الجهــاد  عمهــ ا بالنســبة ل ــير المســلم. وأمــا بالنســبة للمســل

م، ولأن لـدليل الإجـارة العـا عالـتــندية والقـعبادة، فإنه يجوز استوصار المسلم للصـ
لقولــه  عةجــائز  -إن كانــت  ــا يتعــدى نفَعُــه فاَعِلَــه-الإجــارة علــى القيــام بالعبــادة 

: «رواه البخـــاري مـــن طريـــق ابـــن « إن أحـــق مـــا أخـــذتم عليـــه أجـــراا كتـــاب الله
فكمـا يجـوز اسـتوصار المسـلمين لتعلـيم القــرهن،  ،عبـاس. وتعلـيم كتـاب الله عبـادة

،  لس يجــوز اســتوصاره للصهــاد، وللصنديــةوللإمامــة، والأينان، وهــي عبــادات، كــ
علـــــى أن جـــــواز اســـــتوصار المســـــلمين  فكلهـــــا عبـــــادات يتعـــــدى نفعهـــــا فاعلهـــــا.

قـد ورد دليلـه في الحـديض صـراحة، فقـد روى أبـو  ،حإ لمن يتعين عليـه ،للصهاد
وللجاعــئ  ،للغــازي أجــره»قــال:  داود عــن عبــد الله بــن عمــرو أن رســول الله 
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ل ــازي هــو الــ ي ي ــزو بنفســه، والجاعــل هــو الــ ي ي ــزو وا ،«أجــره وأجــر الغــازي
رهُُ بأجر، قال في القامو  والجعالة مثلثة مـا جعلـه لـه علـى عملـه، ): المحيا سعنه لَيـْ

فالحــديض  (ج ع ئ ـ ، ومــا تجعــئ للغــازي إذا غـزا عنــن بــجعلــوه بيـنهم وتجـاعلوا الشــيء
ســـتأجر الرجـــل يبـــين  جـــواز أن يـــدفع الرجـــل )أجـــرة( آخـــر لي ـــزو عنـــه، أي أن يُ 

ـــ لل ـــزو. ـــئ » :ول الله ـال رســــال: قــــفير قـــ ـُوروى البيهقـــي عـــن جُبـــير بـــن ن مث
ـــالــذين يغــ  ،مثــئ أ م موســى ،ج عئ، ويتقــوون علــى عــدوهمـوي خــذون الــ ،ن أ متــيـزون م 

ـع ولــدها، وت خـ والأجـر هنــا معنـاه الأجــرة. ومـن هنــا يُجعَـلُ للصنــود « رهاـذ أجـــترّ
 رواتب كالموظفين.
جهــــادهم حــــإ وإن أخــــ وا  فيالمســــلمون لهــــم أجــــرهم عنــــد الله  والجنــــود

راتبـــااع وينلـــس لحـــديض البخـــاري الســـابق مـــن أنـــه يجـــوز أخـــ  الأجـــر علـــى تعلـــيم  
كتــــاب الله وهــــو عبــــادة، أي فيــــه أجــــر عنــــد الله ســــبحانه حســــب نيــــة المــــدرس 

 لكتاب الله.
وضــع ســلاميّ جيشــاا واحــداا مؤلفــاا مِــن عِــدّة جيــوس، ويويُجعَــل الجــيش الإ

لكل جـيش مـن هـ ه الجيـوس رقـم، فيقـال: الجـيش الأول، الجـيش الثالـض مـثلاا، 
أو يُســمى باســم ولايــة مــن الولايــات، أو عِمالــة مــن العمــالات، فيقــال، جــيش 

 الشام، جيش مصر، جيش صنعاء مثلاا.
سلامي في معسكرات خاصة، فتوضع في كل معسـكر ويوضع الجيش الإ

شــــاا واحــــداا، أو قســــماا مــــن جــــيش، أو عــــدة منهــــا مجموعــــة مــــن الجنــــد، إمّــــا جي
ه يجب أن توضع ه ه المعسـكرات في مُختلـف الولايـات، وبعضـها ـوس. إلا أنـيـج

في قواعد عسكرية، ويُجعل بعضها مُعسكرات مُتنقلة تنقلاا دائميـاا، تكـون قـوات 
ضــاربة، ويئلــق علــى كــل معســكر منهــا اســم خــا ، كمعســكر الحبانيــة مــثلاا، 

 ر راية خاصة.وتكون لكل معسك
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إمّــــا أن تكــــون مــــن المباحــــات كتســــمية الجيــــوس بأسمــــاء  ،هــــ ه الترتيبــــات
مــن  فتــتر  لــرأي الخليفــة واجتهــاده، وإمــا أن تكــون ،أو بأرقــام معينــة ،الولايــات

كترتيبــات لابـد منهـا لحمايـة الـبلاد،   كــأن تكـون  ،بـاب مـا لا يـتم الواجـب إلا بـه
في الأمكنـة الاسـتراتيصية لحمايـة  وضع الجيش في معسـكراتالجيش في الث ور، و 

 .. ونحو ينلس.البلاد.
وقســــم عمــــر بــــن الخئــــاب معســــكرات الجــــيش علــــى الولايــــات، فصــــيّر 
فلسئين جنداا )فيلقاا( والموصل جنداا، وكان يجعل في مركز الدولـة جنـداا، ويجعـل 

 يكون على استعداد للقتال عند أول إشارة. في موقع حصين لديه جيشاا 

 ائد الجيشة هو مـالخليف
ين  رئــيس الأركـــان، وهـــو الـــ ي ـالخليفــة هـــو قائـــد الجــيش، وهـــو الـــ ي يُـعَـــ

ــنهم قــُواده  يُـعَــين  لكــل لــواء أمــيراا، ولكــل فِرقَــة قائــداا. أمــا بــاقي رتــب الجــيش فيُعيّ
وأمُـــراء ألويتــــه. وأمـــا تعَيــــين الشــــخص في الأركـــان فيكــــون حســـب درجــــة ثقافتــــه 

   الحربية، ويُـعَيّنه رئيس الأركان.
لإقامـة أحكـام  علافة رئاسة عامة للمسلمين  يعاا في الـدنياـوينلس أن الخ

مـل الـدعوة إ  العـالم هـي الأسـاس لحئريقـة الو  .الشرع، وحمـل الـدعوة إ  العـالم
لأن عقــد الخـــلافة وقــع  عالجهــاد ،أي الخليفــة ،فــلا بــد مــن أن يتــو  هــو ،الجهــاد

كـان تـون أمـور الجهـاد خاصـاا لـ لس   ععلى شخصـه، فـلا يجـوز أن يقـوم بـه لـيره
بالخليفــة، لا يجــوز أن يقــوم بــه لــيره، وإن كــان يقــوم بالجهــاد كــل مســلم. فالقيــام 

فالجهاد فـرض علـى كـل مسـلم، ولكـن  .بالجهاد شيء، وتَونّ الجهاد شيء هخر
تـَـونّ الجهـــاد إأــا هـــو للخليفـــة لــيس لـــير. أمـــا إنابــة الخليفـــة مـــن يقــوم عنـــه فيمـــا 

إشرافه، ولــيس جــائزاا ـم بــه، فــإن ينلــس جــائز يــت إطلاعــه وبــفــرض عليــه أن يقــو 
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بشــكل مئلــق مــع الاســتقلال دون إطلاعــه، ومــن لــير إشــرافه. وإطــلاع الخليفــة 
هنا ليس من قبيل المئالعـة الـتي للمعـاون، بـل إطلاعـه هنـا هـو أن تكـون مباشـرة 

، أي إشراف منــه. وقيــادة الجــيش مــ ا القيــدـمــن ينــوب عنــه يــت تَـوَليّــه هــو، وبــ
يجـوز أن يوليهـا مَـن يشـاء، أمـا تَوليّهـا دون إشـرافه،  ،إشرافهـيت نظر الخليفـة وبـ

لأن عقــد الخـــلافة وقــع  عودون أن تكــون يــت نظــره إلا بشــكل اسمــي فــلا يجــوز
علــى شخصــه، فيصــب أن يتــوّ  أمــور الجهــاد. ولهــ ا فــإن مــا يقــال في الأنظمــة 

و القائـد الأعلـى للصـيش، فيصعـل الأخرى لير الإسلامية من أن رئيس الدولة ه
قائـداا شـكلاا، ويُـعَـين  قائــداا يسـتقل بـالجيش، يعُتـَو بــاطلاا في نظـر الإسـلام، وهــو  
كـــلام لا يقُــــرُّه الشــــرع، بـــل الشــــرع يوجــــب أن يكــــون قائـــد الجــــيش الفعلــــي هــــو 

فـإن للخليفـة  ،أو لير ينلـس من الأمور الفنية أو الإدارية الخليفة. أما لير القيادة
 الفعلي كالقيادة. ، ولا يلزم أن تكون يت نظرهمن ينوب عنه لها يعُين  أن 

كــان يتــو  بنفســه قيــادة الجــيش الفعليــة، وكــان يتــو      إن الرســول 
قيـــادة المعـــار ، وكـــان يعُـــيّن قـــواداا علـــى فـــرق الجـــيش الـــتي تخـــرج للقتـــال، دون أن 

قائـداا، وكـان في بعـض يكون هو معها، وهي السرايا، وكان يُـوَنّ علـى كـل سـرية 
فقـــد  ،الأحيـــان يحتـــاط في تعيـــين مَـــنْ يَخلُفـــه إن قتُِـــل، كمـــا حصـــل في لـــزوة مؤتـــة

في غزوة مؤتة   أمَّر رسول الله»قال:   روى البخاري عن عبد الله بن عمر
إن م ت ـئ زيـد فجعفـر، فـإن متـئ جعفـر فعبـد الله  : رسول الله زيد بن حارثة. فقال

هو ال ي يُـعَيّن قائد الجيش، وهو ال ي يُـعَـيّن أمُـراء ألَويتـه،  فالخليفة«. بن رواحة
ويعَقِــد لهــم اللــواء، ويُـعَــيّن قــواد الفِــرَق، فــإن الجــيش الــ ي كــان يرُسَــل إ  الشــام،  
كصــيش مؤتــة، وجــيش أســامة، كــان لــواءا، بــدليل عقــد الرســول لأســامة اللــواء، 

ســعد بــن أ  وقــا  الــتي  والســرايا الــتي كانــت يــارب في الجزيــرة وترجــع، كســرية
ــَـدُلّ علـــى  ـــة،  ـــا ي ـــراء الألويـــة، وقـــواد أرســـلها نحـــو مكـــة، كانـــت بمثابـــة فِرقَ أن أمُ
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ــنهم الخليفــة. أمــا لــير أمُــراء الجيــوس، وقــُواد السَــرايا ،الفِــرق فلــم يثبــت عــن  ،يُـعَيّ
الرســـول أنـــه عَي ــــنهم،  ـــا يــــدل علـــى أنـــه كــــان يـــتر  أمــــر تعييـــنهم في ال ــــزوة إ  

فإنـــه كقائـــد  ،وهـــو المســـؤول عـــن الأمـــور الفنيـــة ،. وأمـــا رئـــيس الأركـــانراســـائهم
ه مــن لــير تــَونّ الخليفــة المباشــر لــه، وإن كــان عملــيقــوم بو  ،يُـعَيّنــه الخليفــة ،الجــيش

 يت أمر الخليفة.
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 الأمن الداخلي: سادساا 

تتــو  الأمــن الــداخلي دائــرة تســمى دائــرة الأمــن الــداخلي، يرأســها مــدير 
دارة الأمــــن إرة في كــــل ولايــــة فــــرع يســــمى ائدويكــــون لهــــ ه الــــ لي.الأمــــن الــــداخ

، يكـــون تابعــاا للـــوان مــن حيـــض الــداخلي يرأســـها )صــاحب الشـــرطة( في الولايــة
، ويــُـنظم ولكنـــه يكـــون مـــن حيـــض الإدارة تابعـــاا لـــدائرة الأمـــن الـــداخلي ،التنفيـــ 

 ينلس بقانون خا .
إدارة كـــل مـــا لـــه مســـاس  رة الـــتي تتـــوّ  ـلي هـــي الدائــــن الداخــــدائـــرة الأمـــو 

ية ـيلة الرئيســـالوســ فهــي ،الشــرطةبــالأمن، وتتــوّ  حفــظ الأمــن في الــبلاد بواســئة 
وأمرهـا  ،ت تريـد، وكمـا تريـدـرطة في كـل وقــتخدم الشــظ الأمن، فلها أن تســفـلح

فــإن عليهــا أن ترفـــع  ،انة بــالجيشـتعـــنافــ  فــوراا. وأمــا إينا دعتهــا الحاجـــة إ  الاس
إمدادها ـإعانة دائــرة الأمــن الــداخلي، أو بـــفة، ولــه أن يــأمر الجــيش بــليـالأمــر للخــ
ر يـــراه، ولـــه أن يـــرفض ـن، أو أي أمــــاعدكا في حفـــظ الأمــــســــكرية لمـبقـــوات عســـ

 طلبها، ويأمرها بالاكتفاء بالشرطة.
ويجــــوز أن  وتتكــــون الشــــرطة مــــن الرجــــال البــــال ين  ــــن يحملــــون التابعيــــة.

يـــام بمتئلبـــات النســـاء ينات العلاقـــة بمهمـــات دائـــرة تكـــون النســـاء في الشـــرطة للق
 ويصدر قانون خا  له ا ال رض وفق أحكام الشرع. ،الداخليالأمن 

، وهـ ه والشـرطة الـتي بـين يـدي الحـاكم ،والشرطة قسمان: شـرطة الجـيش
 وعلامات  يزة لحفظ الأمن. ،بلباس خا  تكون

ــرَ   .م يربــة الجنــدلأنــ عطقــال الأزهــري )شــرطة كــل شــيء خيــاره، منــه الشُّ
وقيـل هــم أول طائفـة تتقــدم الجـيش، وقيــل سمـوا شُــرَطاا لأن لهـم علامــات يعرفــون 
مــــا في اللبــــاس والهيوــــة( وهــــو اختيــــار الأصــــمعي. وجــــاء في القــــاموس )والشــــرطة 
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ــرَط ...ضــمبال وهــم أول كتيبــة تشــهد الحــرب وتتهيــأ للمــوت، وطائفــة  واحــد الشُّ
سمـوا بـ لس لأنـم أعلمـوا أنفسـهم  ،ي وجُهَنيكتُـركْ  طيأعوان الولاة، وهو شُر من 

 بعلامات يعرفون ما(.
ي فرقـة مـن الجـيش لهـا علامـة تتقـدم الجـيش لضـبا وهـأما شرطة الجيش، 

ـــع أمـــير الجهـــاد ـــع دائـــرة الحربيـــة. وأمـــا  ،أمـــوره، فهـــي جـــزء مـــن الجـــيش تتب أي تتب
ى . فقــــد رو الشــــرطة الــــتي بــــين يــــدي الحكــــام فهــــي تتبــــع دائــــرة الأمــــن الــــداخلي

زلة ـبمنــ أن قــيس بــن ســعد كــان يكــون بــين يــدي النــ  »البخــاري عــن أنــس 
ـــر  والمـــراد هنـــا قـــيس بـــن ســـعد بـــن عبـــادة الأنصـــاري « طة مـــن الأمـــيرصــاحب الشُّ

زلة ـبمنــ كــان قــيس بــن ســعد مــن النــ  »الخزرجــي، وقــد رواه الترمــ ي بلفــظ: 
 «.قال الأنصاري يعني ما يلي من أموره ،صاحب الشرطة من الأمير

ويجــوز للخليفــة أن يجعــل الشــرطة كلهــا الــتي يفــظ الأمــن الــداخلي قســماا 
مــن الجــيش، أي تابعــةا لــدائرة الحربيــة، ويجــوز أن يجعلهــا دائــرةا مســتقلةا أي دائــرة 

 الأمن الداخي.
لــير أننــا نتبــنى اســتقلال هــ ا القســم، أي الشــرطة الــتي بــين يــدي الحكــام 

مــــن الــــداخلي كصهــــاز مســــتقل يتبــــع الأ لــــدائرةلحفــــظ الأمــــن، وأن يكــــون تابعــــاا 
الخليفة مباشـرة مثـل بـاقي أجهـزة الدولـة، وينلـس لحـديض أنـس السـابق عـن قـيس 

الأربــع المتعلقــة بالجهــاد، وأن  الــدوائربــن ســعد، وكمــا بينــا ســابقاا مــن اســتقلال ا
 وليس أن تكون كلها جهازاا واحداا. ،يتبع كل منها الخليفة

 لأمن الداخلي.ا لدائرةوهك ا فإن الشرطة تابعة 

 مهمات دائرة الأمن الداخلي
حفـظ الأمـن الـداخلي للدولـة. والـ ي  ودائرة الأمن الداخلي هـإن عمل 
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 :دة أعمالـلي عـديد الأمن الداخـكن أن يؤدي إ  كـيم
ال ـا بأعمـــة، إمـــروج علــى الدولـــلام، والب ــي أي الخـــمنهــا الــردة عــن الإســ

لالات للمراكــــــز الحيويــــــة في الدولــــــة والاحــــــت ،الهــــــدم والتخريــــــب، كالإضــــــرابات
والاعتصام فيها، مع التعدّي على  تلكات الأفراد، أو  تلكات الملكيـة العامـة، 

 وإما بالخروج على الدولة بالسلا  لمحاربتها. أو  تلكات الدولة.
ومـــن أعمــــال كديــــد الأمـــن الــــداخلي كــــ لس الِحرابـــة، أي قئــــع الئــــرق، 

 وإزهاق أرواحهم.والتعرض للناس لسلب أموالهم، 
الاعتـــداء علـــى أمــــوال  الـــداخلي ن مـــن أعمـــال كديـــد الأمـــنفـــإ  لسكـــو 

والنهـــب، والســـلب، والاخـــتلاس، والتعـــدي علـــى أنفـــس النـــاس  ،النـــاس بالســـرقة
 بالضرب والجر  والقتل، وعلى أعراضهم بالتشهير والق ف والزنا.
ودفـع  ،الريـبكما أن من أعمال دائـرة الأمـن الـداخلي التعامـل مـع أهـل 

 .خئرهم وضررهم عن الأمة وعن الدولة
الأعمــال الــتي تــؤدي إ  كديــد الأمــن الــداخلي. ودائــرة الأمــن  أبــرزهــ ه 

ولــ لس فــإن  عالــداخلي تقــوم علــى حمايــة الدولــة والنــاس مــن  يــع هــ ه الأعمــال
تقــوم هــي بتنفيــ   ،مــن يرتــدّ، ويحكــم عليــه بالقتــل إن لم يرجــع بعــد أن يُســتتاب

اعة فــلا بــد مــن مكــاتبتهم، وطلــب أن يرَجعــوا ـا كــان المرتــدون  ــالقتــل فيــه، وإين
سُكِت عنهم، وإن أصَـرّوا  والتزموا بأحكام الشرع رجعواو  تابوا إ  الإسلام، فإن

هم لعلى الـردة يقـاتلون، فـإن كـانوا  اعـة قليلـة، ويمكـن للشـرطة وحـدها أن تقُـات
الشـرطة أن تقـدر علـيهم،  قامت بمقاتلتهم، وإن كانوا  اعـة كبـيرة، ولا تسـتئيع

عليهـــا أن تئلـــب مــــن الخليفـــة أن يزودهـــا بقــــوات عســـكرية لمســـاعدكا، فــــإن لم 
 تكفِ القوات العسكرية، طلبت من الخليفة أن يأمر الجيش بمساعدكا.

هـــ ا بالنســــبة للمرتــــدين. وأمــــا بالنســــبة للب ــــاة فــــإن كانــــت أعمــــالهم لــــير 
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ظــــــاهرات تضــــــرابات والمســــــلحة، بــــــأن اقتصــــــرت علــــــى الهــــــدم والتخريــــــب، بالإ
التعـــــدّي علـــــى  تلكـــــات الأفـــــراد والدولـــــة مـــــع  والاحـــــتلالات للمراكـــــز الحيويـــــة،

تخدام ـرة الأمــن الـــداخلي تقتصـــر علـــى اســــفـــإن دائـــ ،اـيمهــــئـامة ويـية العــــوالملكــ
الشــــرطة لإيقــــاف هــــ ه الأعمــــال الهدامــــة، فــــإن لم تســــتئع مــــا أن توقــــف هــــ ه 

دّها بقـوات عسـكرية، حـإ تسـتئيع أن توقـف الأعمال طلبت من الخليفة أن يمـُ
 أعمال الهدم والتخريب، التي يقوم ما هؤلاء الب اة الخارجون على الدولة.

ـــزوا في مكـــان،  ـــة، وحملـــوا الســـلا ، وييّ وأمـــا إن خـــرج الب ـــاة علـــى الدول
مــــن إرجــــاعهم،  بالشــــرطة وحـــدها وكـــانوا قــــوة لا تـــتمكن دائــــرة الأمــــن الـــداخليّ 

هم وخـــروجهم، فإنـــا تئلـــب مـــن الخليفـــة أن يمــُـدّها بقـــوات والقضـــاء علـــى اـــرّد
عسكرية، أو بقـوة مـن الجـيش حسـب الحاجـة، لأجـل أن  ابـه الخـارجين. وقبـل 
أن تقُــــاتلهم تراســــلهم، وتــــرى مــــا عنــــدهم، وتئلــــب مــــنهم الرجــــوع إ  الئاعــــة، 

 ورجعــوا وتــابوا والــدخول مــع الجماعــة، والكــفّ عــن حمــل الســلا ، فــإن أجــابوا
ـــتْ عـــنهم، وإن امتنعـــوا عـــن الرجـــوع، وأصَـــرّوا علـــى   وا بأحكـــام الشـــرعوالتزمـــ كفّ

قــاتلتهم قِتــال تأديــب، لا قِتــال إفنــاء وتــدمير، حــإ يرجعــوا إ   ،اتلةـالخــروج والمقــ
الخــوارج.  الئاعــة، ويتركــوا الخــروج، ويرمــوا الســلا . كمــا قاتــل الإمــام علــيّ 

عــنهم، وإن أصــرّوا علــى الخــروج  فإنــه كــان يــدعوهم أولاا، فــإن تركــوا الخــروج كــفّ 
 قاتلهم قتال تأديب حإ يرجعوا إ  الئاعة، ويتركوا الخروج، وحمل السلا .

ويقئعون  ،ال ين يتعرضون للناس ،وهم قُئاّع الئرق ،وأما المحاربون
الئريق، ويسلبون الأموال، ويزهقون الأروا ، فإن دائرة الأمن الداخلي ترسل 

إيقاع العقوبة عليهم بالقتل والص لْب، أو القتل، أو لهم الشرطة لمئاردكم، و 
قئع أيديهم وأرجلهم من خِلاف، أو نفيهم إ  مكان هخر، حسب ما جاء 

في اآية الكريمة:                           
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                                

  .  ويكون قِتالهم ليس كقِتال البُ اة الخارجين على الدولة. فقتال البُ اة
قتال تأديب، ولكن قِتال قُئاّع الئرق قِتال قَـتْل وصَلب، يقاتلون مُقبلين 

 .ورد في اآية. فمَنْ قَـتَلَ وأخ  المال يقُتل ويُصلب ومُدْبرين، ويعُامَلون كما
ومَنْ أخ  المال ولم يقتُل تقُئَع يده  .ومَنْ قَـتَلَ ولم يأخ  المال يقُتَل ولا يُصلَب

ومن أظهر السلا ، وأخاف الناس، ولم يقَتُل،  .ورجله من خِلاف، ولا يقُتَل
له يدل ولا رجِل، وإأا ينُفى مِن  لا يقُتَل، ولا يُصلَب، ولا تقُئَع ،ولم يأخ  المال

 .بعيد داخل الدولة بلده إ  بلد هخر
ودائــرة الأمــن الــداخلي تقتصــر علــى اســتخدام الشــرطة في مُحافظتهــا علــى 
الأمــن، ولا تســتخدم لــير الشــرطة، إلا في حالــة عصــز الشــرطة عــن إقــرار الأمــن، 

بقــوة مــن  فتئلــب عنــد ينلــس مــن الخليفــة أن يمــدها بقــوات عســكرية أخــرى، أو
 حسب ما تدعو الحاجة إليه. ،الجيش

أمــــــا التعــــــدي علــــــى الأمــــــوال بالســــــرقة والاخــــــتلاس والســــــلب والنهــــــب، 
هير ـراض بالتشــــــــــر  والقتـــــــــل، وعلـــــــــى الأعــــــــــرب والجــــــــــوعلـــــــــى الأنفـــــــــس بالضـــــــــ

والقــــــ ف والزنــــــا، فــــــإن دائــــــرة الأمــــــن الــــــداخلي تقــــــوم بمنعهــــــا بواســــــئة يقظتهــــــا 
كــــــــــام القضــــــــــاة علــــــــــى مَــــــــــن يقومــــــــــون وحراســــــــــاكا، ودورياكــــــــــا،   بتنفيــــــــــ  أح

بالتعـــــــدي علـــــــى الأمـــــــوال، أو الأنفـــــــس، أو الأعـــــــراض. وكـــــــل ينلـــــــس لا يحتـــــــاج 
 فيه إلا إ  استخدام الشرطة فقا.

ويعهــــد إ  الشـــــرطة بحفـــــظ النظـــــام، والإشــــراف علـــــى الأمـــــن الـــــداخلي، 
قــيسَ   لحــديض أنــس المــار في جعــل النــ  عوالقيــام بجميــع النــواحي التنفي يــة

زلة صـاحب الشُـرطةَ، فإنـه يـدل علـى أن الشُـرطةَ يكونـون ـ يديـه بمنـبن سعد بـينا
الحكــام، ومعــنى كــونم بــين يــديهم هــو قيــامهم بمــا يحتاجــه الحكــام مــن  بــين يــَدَيِ 
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فيـــــ  الشــــرع، وحفـــــظ النظــــام، وصــــيانة الأمـــــن، وتقــــوم كـــــ لس نقــــوة التنفيــــ ، لت
ومـــن  بالعســـس، وهـــو الئـــواف بالليـــل، لتتبـــع اللصـــو ، وطلـــب أهـــل الفســـاد،

يُخشـــى شـــرهُم. وقـــد كـــان عبـــد الله بـــن مســـعود أمـــيراا علـــى العســـس في عهـــد أ  
بكـــر، وكـــان عمــــر بـــن الخئــــاب يتـــو  بنفســــه العســـس، وكــــان يصـــئحب معــــه 
مولاه، وربما استصحب عبد الرحمن بن عوف. ولـ لس كـان مـن الخئـأ مـا يفُعَـل 

ــــدان الإســــلامية مــــن إقامــــة أصــــحاب الحوانيــــت حراســــاا في الليــــل  في بعــــض البل
لأن هـ ا  عأصـحاب الحوانيـت نفقـةيحرسون بيوكم، أو إقامة الدولة حراساا على 

مـــن العســـس، وهـــو علـــى الدولـــة، وهــــو مـــن وظـــائف الشُـــرطةَ، فـــلا يكُل ـــف بــــه 
 الناس، ولا يكُل فون بنفقاته.

وهم ال ين يُخشى منهم ضرر وخئر على   ،بيَ أما التعامل مع أهل الر  
يب يجب تتبعه من ة أو حإ الأفراد، ه ا النوع من الر  كيان الدولة أو الجماع

قبل الدولة، ومن اطلع على شيء منه وجب عليه التبليس عنه. والأدلة على 
فسمعت  ،كنت في لزاة»ينلس ما رواه البخاري ومسلم عن زيد بن أرقم قال: 

ن وا مضُّ فَ ن ـْعبد الله بن أّ  يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حإ ي ـَ
ف كرت ينلس لعمي  ،ولون رجعنا إ  المدينة ليخرجن الأعز منها الأينل ،حوله

، وفي رواية مسلم «فدعا  فحدثته... الحديض ف كره للن   ،أو لعمر
الكفار على ه دُ تردُّ  اا معروفوابن أّ  كان  .فأخوته ب لس فأتيت الن  

 ،اليهود حول المدينة ما كان مع مثل وك لس معروفة علاقاته معهم ،المحاربين
وهنا يجب التعامل بكل دقة مع ه ا الموضوع، حإ لا يختلا  .وأعداء الإسلام

   :بالتصسس على الرعية ال ي هو محرمع لقوله تعا      ول لس
 يقتصر هنا فقا على أهل الر يب.

ع حكمــاا اربين فعــلاا أو ـفار المحـــوأهــل الر يــب هــم الــ ين يــترددون علــى الكــ
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وينلـــس لأن التصســـس جـــائز علـــى الكفـــار المحـــاربين مـــن بـــاب السياســـة الحربيـــة، 
رعية الواردة في ينلـس، وهـي تشـمل كـل ـلمين، ول دلة الشـومنع الضرر على المس

أهل الحربع لأنم إن كانوا حربيين فعلاا فواضـح وجوبـه علـى الدولـة، وإن كـانوا 
 عة معهم في كل وقت. لس جائزع لأن الحرب متوقكحربيين حكماا ف

يـتردد علـى الكفـار المحـاربين، واقعـاا  كلُّ فرد من أفراد الرعيةويكون ب لس  
 ، أي الكفار المحاربين.ميت الريبة لاتصاله بال ين يجوز التصسس عليه

 وتفصيل ينلس على النحو التان:
وتؤكــده  ،واجــب علــى الدولــة فعــلاا  التصســس علــى الكفــار المحــاربين -1
حيــض إن « مــا ل يــتم الواجــب إل بــه فهــو واجــب»ســبق قاعــدة    مــابالإضــافة إ

معرفة قوة العدو وخئئـه وأهدافـه ومواقعـه الاسـتراتيصية ونحـو ينلـس، أمـور لازمـة 
ــــرة الحربيــــة، ويشــــمل   الرعايــــا الــــ ين يتصــــلون  كــــ لسلهزيمــــة العــــدو، وتتــــولاه دائ

مــن الرعايــا مــع  ال معتــاداتصــبالكفــار المحــاربين فعــلااع لأن الأصــل أن لا يكــون 
 علاا، حيض العلاقة معهم علاقة حرب.المحاربين ف
التصسـس علــى المحــاربين حكمــاا جـائز ويكــون واجبــاا علــى الدولــة في  -2

. نضـــــمام لهـــــمأو الا ،كـــــأن يخشـــــى مســـــاعدكم للمحـــــاربين فعـــــلاا   حالـــــة الضـــــرر
 والكفار المحاربون حكماا نوعان:

لادهــــــــــــــــــــــم، الأول: الكفــــــــــــــــــــــار المحــــــــــــــــــــــاربون حكمــــــــــــــــــــــاا الــــــــــــــــــــــ ين في ب
 ربية.ـرة الحـس عليهم دائـو  التصسـؤلاء تتـوه

كالســــــفراء   ،الثــــــا : الكفــــــار المحــــــاربون حكمــــــاا الــــــ ين يــــــدخلون بلادنــــــا
ــــرة الأمــــن  ،ن ونحــــوهميوالمعاهــــد ــــيهم دائ ــــو  مــــراقبتهم والتصســــس عل وهــــؤلاء تت
 الداخلي.

وتتـــو  دائـــرة الأمـــن الـــداخلي المراقبـــة والتصســـس علـــى مـــن يـــترددون مـــن 
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كمـــا أن   في بلادنـــا، أو  ثلـــيهم الكفـــار المحـــاربين حكمـــاا  ولينؤ المســـ يـــة علـــىالرع
ولين الكفـــار ؤ المســ ىدائــرة الحربيــة تتــو  ينلـــس علــى مــن يــترددون مـــن الرعيــة علــ

 ولكن بشرطين: المحاربين حكماا أو  ثليهم في بلادهم،
 نتيصـــــة مراقبـــــة دائـــــرة الحربيـــــة ودائـــــرة الأمـــــن الـــــداخلي ،الأول: أن يظهـــــر

هــــؤلاء تــــردد الرعايــــا علــــى  أن   ،أو  ثلــــيهم لكفــــار المحــــاربين حكمــــاا ولين اؤ مســــلل
 الداخل، أمر لير عادي ولافت للنظر.في في الخارج أم  أكان سواء ،الكفار

 ،الحســـبة يوالثـــا : أن يعـــرض مـــا يظهـــر للـــدائرتين المـــ كورتين علـــى قاضـــ
اا علـــى الإســـلام ويـــرى قاضـــي الحســـبة مـــن ينلـــس أن  في هـــ ا الـــتردد ضـــرراا متوقعـــ

 والمسلمين.
فإن كـان الأمـر كـ لس جـاز لـدائرة الأمـن الـداخلي التصسـس علـى ينلـس 

و ثلـيهم  ولين الكفـار المحـاربين حكمـاا ؤ الـ ي يـتردد علـى المسـ الصنف من الرعيـة
في بلادنـا، وجـاز لـدائرة الحربيـة التصسـس علـى أفـراد الرعيـة الـ ين يـترددون علـى 

. والأدلـة المتعلقـة بكـل مـا  حكمـاا و ثلـيهم في بلادهـمولين الكفار المحـاربينؤ المس
 سبق هي ما يلي:

  إن التصسس على المسلمين حرام بنص اآية  -1    
فيبقى على عمومه ما لم يرد دليل التخصيص.  ،وه ا ني عام عن الجاسوسية

وأ  أمامة ويؤكد ه ا الحديض ال ي أخرجه أحمد وأبو داود بسنده عن المقداد 
« الناس أفسدهم ى الريبة فيغتبإن الأمير إذا ا قال: إن رسول الله »قالا: 
فالتصسس على المسلم حرام، والحكم نفسه ينئبق على أهل ال مة من  ول لس

 مسلمين كانوا أم لير مسلمين. ،رعايا الدولة. فيحرم التصسس على الرعية
نحـــن وهـــم في قتـــال، كمـــن   ،لتصســـس علـــى الكفـــار الحـــربيين فعـــلاا ا -2

ـــا معاهـــدين  وعلـــى الكفـــار ـــ ين يـــدخلون بلادن مســـتأمنين  و المحـــاربين حكمـــاا كال
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فالتصســــس علــــى  ،كالســــفراء ونحــــوهم، أو الكفــــار المحــــاربين حكمــــاا في بلادهــــم
المحـاربين حكمـاا في حالـة علـى و  ،جائز بل هـو واجـب علـى المحـاربين فعـلاا  هؤلاء
 الضرر.

 ومنها: ،الله والأدلة واضحة في سيرة رسول 
 حيــض كتــب  ،جــاء في ســيرة ابــن هشــام عــن ســرية عبــد الله بــن جحــش
فلمـا سـار عبـد الله  ،وأمـره أن لا ينظـر فيـه حـإ يسـير يـومين ،كتابـاا   الرسول 

إذا ناـرت »فـإينا فيـه:  ،فنظـر فيـه فـتح كتـاب رسـول الله  ،بن جحش يـومين
وتعلَّـم  ،فترصَّد بها مريشـاا  ،فزل نخلة بين مكة والطائـفامض حتى تن ،في كتابي هذا
 «.لنا من أخبارهم

  قـــال ابـــن اســـحق: في أحـــدان لـــزوة بـــدر جـــاء في ســـيرة ابـــن هشـــامو :
 له ـف على شيخ مـن العـرب، فسـحتى وم هو وأبو بكر  ول الله ـركب رس»

فقـــال الشـــيخ ل أخبركمـــا حتـــى  ،وعـــن محمـــد وأصـــحابه ومـــا بلغــه عـــنهم عــن مـــريش
ـــي مـبرانـــتخ إذا أخبرتنــا أخبرنــاك. مــال أذاك بــذاكا  تمــاا فقــال رســول الله ن أنـمَّ

فـإن كـان الـذي  ،مال: نعم. مال الشيخ: ... وبلغنـي أن مريشـاا خرجـوا يـوم كـذا وكـذا
ن ـرغ مـفلما ف ،فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي فيه مريش ،أخبرني صدمني

مــال  ،ثــم انصــرف عنــه ،مــاء نحــن مــن ن أنتمــاا فقــال رســول الله ممـّــَ  :ره مــالبـخــ
 أم من ماء العراما ،من ماء :يقول الشيخ

فلمـا أمسـى بعـث علـى بـن أبـي  الـب  ،إلـى أصـحابه ثم رجع رسول الله 
ـوان الله علـيهم، إلـى  والزبير بن العوام وسعد بن أبي وماص في نفر مـن أصـحابه، رّ

 .«ماء بدر يلتمسون الخبر عليه، أي عيوناا على مريش
 ــــــوان: وكــــــ لس أ ــــــن هشــــــام يــــــت عن ــــــه اب ــــــن اســــــحق: فيمــــــا نقل ورد اب
ــــارابَسْــــبس  ــــاء يتصسســــان الأخب ــــن أ  الزلب ــــن عمــــرو وعــــدي ب ــــال:  ،ب حــــإ ق
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علـــــى المـــــاء مـــــن أخبـــــار  الجاريتـــــانينلـــــس )أي مـــــا قالـــــت  عـــــدي وبســـــبس وسمـــــع
ـــــــــا رســـــــــول الله  ،قـــــــــريش( فصلســـــــــا علـــــــــى بعيريهمـــــــــا    انئلقـــــــــا حـــــــــإ أتي

 فأخواه بما سمعا.
وهـــــي كانـــــت محاربـــــة فعـــــلاا، إلا  ،كانـــــت  ـــــاه قـــــريش  وهـــــ ه الأدلـــــة وإن

 اإأـــــ ع الحـــــرب معهـــــم.قُّـــــوَ أن الحكـــــم كـــــ لس ينئبـــــق علـــــى المحـــــاربين حكمـــــاا لت ـَ
ـــــــة المحـــــــاربين فعـــــــلااع لأن  ـــــــاا في حال ـــــــه واجب ـــــــض كون الفـــــــرق فقـــــــا هـــــــو مـــــــن حي
السياســـــــة الحربيـــــــة لهزيمـــــــة العـــــــدو تقتضـــــــي ينلـــــــس، وهـــــــو جـــــــائز  ـــــــاه المحـــــــاربين 

ع توق ــــــــــشــــــــــى الضــــــــــرر، أي يُ كــــــــــان يخُ   هــــــــــم. فــــــــــإنْ حكمــــــــــاا لتوقــــــــــع الحــــــــــرب مع
واجبـــــــــاا علـــــــــى  فقـــــــــد أصـــــــــبح مســـــــــاعدكم أو انضـــــــــمامهم للمحـــــــــاربين فعـــــــــلاا،

 الدولة ك لس.
وهك ا فـإن التصسـس علـى الكفـار المحـاربين، جـائز للمسـلمين، وواجـب 

 كمــا ســبق مــن أدلــة.  بالقيــام بــه بــدليل أمــر رســول الله  ،علــى الدولــة تــوفيره
 «.ما ل يتم الواجب إل به فهو واجب»واقع يت  ك لس  وهو

ــــــــــى الكفــــــــــار  ــــــــــة، مســــــــــلمون أو ينميــــــــــون، عل ــــــــــردد أفــــــــــراد الرعي ــــــــــإينا ت ف
لاا أو حكمـــــــاا، في بلادنـــــــا أو في بلادهـــــــم، فهـــــــؤلاء أهـــــــل ريبـــــــة ـعــــــــاربين، فـالمحـــــــ

ـــــترددون علـــــى مـــــ ـــــس لأنـــــم ي ـــــيهم وتتبـــــع أخبـــــارهمع وينل ن ـيجـــــوز التصســـــس عل
ــــه يخشــــى مــــنهم ضــــر ـيجــــ ــــيهم، ولأن ــــة إن  سســــوا وز التصســــس عل ــــى الدول ر عل

 للكفار.
ـــــــــى أفـــــــــراد الرعيـــــــــة هـــــــــؤلاء يجـــــــــ ب ـولكـــــــــن حـــــــــإ يجـــــــــوز التصســـــــــس عل

 رنا ا.ـن ينكـ يـلين الـرطـشالق ـقـي
الــ ين يــترددون علــى المحــاربين  رعيــةلا التصســس علــى ةوتتــو  دائــرة الحربيــ

ر ولين الكفـاؤ وك لس على الرعية ال ين يترددون في بلاد الكفار على المس فعلاا،
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كمــا أن دائــرة الأمــن الــداخلي تتــو  التصســس علــى   المحــاربين حكمــاا و ثلــيهم.
 وعلـى  ثلـيهم المحاربين حكمـاا  ولين الكفارؤ المس أفراد الرعية ال ين يترددون على

 في بلادنا.
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 : الخارجيةسابعاا 

تتــــوّ  دائــــرة الخارجيــــة  يــــع الشــــؤون الخارجيــــة الــــتي تتعلــــق بعلاقــــة دولــــة 
دول الأجنبيـــة، مهمـــا كانـــت هـــ ه الشـــؤون وهـــ ه العلاقـــات، ســـواء لافة بالــــالخـــ
وهُـدَن،  ،ومصالحات ،كانت تتعلق بالناحية السياسية، وما يتبعها من اتفاقاتأ

ــــــدوبين، وإقامــــــة ســــــفارات  ،ومفاوضــــــات وتبــــــادل ســــــفراء، وإرســــــال رُسُــــــل ومن
ة، م كانــت هــ ه العلاقــات تتعلــق بــالنواحي الاقتصــادية، أو الزراعيــأوقنصــليات، 

ونحوهـا. فكـل  ،أو اللاسـلكية ،أو التصارية، أو المواصلات الويديـة، أو السـلكية
 لأنا اسّ علاقة الدولة ب يرها من الدول. عه ه الأمور تتولاها دائرة الخارجية

يقُِـــيم العلاقـــات الخارجيـــة مـــع الـــدول والكيانـــات  وقـــد كـــان الرســـول 
عثمــان بــن عفــان   قــد أرســل. ف، كمــا بين ــا عنــد بحــض وزيــر التنفيــ الأخــرى

رســـل قـــريش، وكـــ لس أرســـل الرســـل إ    ليفـــاوض قريشـــاا، كمـــا فـــاوض هـــو
ــــو ، كمــــا اســــتقبل رُســــل الملــــو  والأمــــراء، وعقــــد الاتفاقــــات والمصــــالحات.  المل
وك لس كان خلفااه مِن بعده يقُيمون العلاقات السياسية مع ليرهم مـن الـدول 

مـا يقـوم بـه قوم عـنهم بـ لس، علـى أسـاس أن والكيانات. كما كانوا يوُلّون من يَ 
 الشخص بنفسه له أن يوُكِل فيه عنه، وأن ينُيب عنه من يقوم له به.

ولتعقيــدات الحيــاة السياســية الدوليــة، واتســاع وتنــوع العلاقــات السياســية 
ـــة، فـــنحن نتبـــنى أن ينيـــب الخليفـــة  عنـــه جهـــازاا مـــن أجهـــزة الدولـــة خاصـــاا  الدولي

تابعــه الخليفــة كمــا يتــابع أي جهــاز هخــر مــن أجهــزة الحكــم ي ،بالعلاقــات الدوليــة
مباشــــرة أو بواســــئة وزيــــر التنفيــــ ، وفــــق الأحكــــام الشــــرعية  ،والإدارة في الدولــــة
 المتعلقة ب لس.
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 ةـاعـ: الصنثامناا 

دائـــرة الصـــناعة هـــي الـــدائرة الـــتي تتـــو   يـــع الشـــؤون المتعلقـــة بالصـــناعة، 
ركــــــات واآلات، وصــــــناعة هياكــــــل ســــــواء أكانــــــت صــــــناعة ثقيلــــــة كصــــــناعة المح

 .م كانـــت صـــناعة خفيفـــةأ لكترونيـــة،والصـــناعات الإ ،المركبـــات، وصـــناعة المـــواد
وســواء أكانــت المصــانع مــن نــوع المصــانع الــتي تــدخل في الملكيــة العامــة، أم مــن 

ع لاقـة بالصـناعات الحربيـة. والمصـانالمصانع التي تدخل في الملكية الفردية، ولها ع
الجهــاد والقتـال يحتــاج ع لأن لسياســة الحربيـةأن تقُـام علــى أسـاس ا بأنواعهـا يجــب

إ  الجـــيش، والجـــيش حـــإ يســـتئيع أن يقاتـــل لا بـــد لـــه مـــن ســـلا . والســـلا  
حإ يتوفر للصيش توفراا تاماا على أعلى مسـتوى لا بـد  لـه مـن صـناعة في داخـل 

 .بالجهاد القوية تهاالصناعة الحربية لعلاق وبخاصةالدولة. 
دولة حإ تكون مالكة زمام أمرها، بعيدة عن تأثير ليرها فيها، لا بدُّ وال

من أن تقوم هي بصناعة سلاحها، وتئويره بنفسها، حإ تكون باستمرار 
سيدة نفسها، ومالكة لأحدن الأسلحة وأقواها، مهما تقدمت الأسلحة 
ل وتئورت، وحإ يكون يت تَصرفّها كل ما يتاج إليه من سلا ، لإرهاب ك

 عَدو  ظاهر لها، وكل عدو  مُحتمَل، كما قال الله سبحانه وتعا :     

                        

                 . س تكون الدولة مالكة وب ل
كل ـويره بالشـتمر في تئــوره، وتسـوتئ إليه   السلا  ال ي يتاج ـِإرادكا، تنُت
تئيع بالفعل ـلحة وأقواها، حإ تسـوز على أعلى الأسـكّنها مِن أن يـال ي يم
رين والمحتملين. وله ا يجب على الدولة أن تقوم ـع الأعداء الظاهـب  يـأن ترُهِ 

 عدول الأخرىـرائه من الـوز أن تعَتَمِد على شِ ـها، ولا يجـلحتها بنفسـبصناعة أس
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لاحها، ـيوتها، وبسـكمة ما وبمشـرى متحـصعل الدول الأخـلأن ينلس سي
 وبحرما، وقِتالها.

الـتي تبيـع السـلا  إ  الـدول  والمشاهد المحسوس في عـالم اليـوم أن الـدول
ه، ولا تبيعــه إلا بشــروط معينــة، الأخــرى لا تبيــع كــل ســلا ، خاصــة المتئــور منــ

ولا تبيعــــه كــــ لس إلا بمقــــدار مُعــــيّن  هــــي تــــراه، ولــــيس  .تشــــمل كيفيــــة اســــتعماله
حسب طلب الدولة التي تريد شراءه،  ا يجعل للدولة الـتي تبيـع السـلا  سـيئرة 
ونفــويناا علــى الدولــة الــتي تشــتري الســلا ، مــا يُمكِنّهــا مــن فــرض إرادكــا عليهــا، 

قعـــــت الدولـــــة الـــــتي تشـــــتري الســـــلا  في حـــــرب، فإنـــــا عندئـــــ   خاصـــــة إينا مـــــا و 
ســتحتاج إ  مزيــد مــن الســلا ، ومــن قِئــَع ال يــار، ومــن الــ خيرة، مــا ســيصعل 

ها لئلباكــا أكــو. وهــ ا خضــوعاعتمادهــا علــى الدولــة المصــدّرة للســلا  أكثــر، و 
يتُـــــيح للدولـــــة المصـــــدّرة أن تـــــتحكم فيهـــــا، وفي إرادكـــــا، خاصـــــة وهـــــي في حالـــــة 

رب، وفي حالـــة شـــدة احتياجهـــا للســـلا ، وإ  قئـــع ال يـــار. وبـــ لس تـــرهن الحـــ
 للدولة التي تُصدّر إليها السلا . ،وحرما، وكيانا ،ومشيوتها ،نفسها

ل لس كله يجب أن تقوم الدولة بنفسها بصنع سلاحها، وكل ما يتاج 
تبنت إليه من هلة الحرب، ومن قِئع ال يار. وه ا لا يتأتى للدولة إلا إينا 

ناعة الثقيلة، وأخ ت تنُتِ  أولاا المصانع التي تنُتِ  الصناعات الثقيلة، ـالص
السلا  الحربية منها ولير الحربية. فلا بدُ  من أن يكون لديها مصانع لإنتاج 

والئائرات،  ،والمركبات الفضائية، ولإنتاج الصواري ، والأقمار ،ال ري
والمركبات المصفحة بأنواعها، والأسلحة  والسفن الحربية، ،والمدافع ،والدبابات

 ،الثقيلة والخفيفة بأنواعها. ويجب أن يكون لديها مصانع لإنتاج اآلات
لكترونية، وك لس المصانع التي لها علاقة والمواد، والصناعة الإ ،والمحركات
ربية. كل ينلس ـناعات الحـانع الخفيفة التي لها علاقة بالصـامة، والمصـية العـبالملك
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 ال تعا : ـق ،لمينـروض على المسـوب الإعداد المفـيه وجـيقتض    

         . 
وبمـا أن الدولـة الإسـلامية دولـة حاملـة للـدعوة الإسـلامية، بئريقـة الـدعوة 

ي أن ـوالجهاد، فإنـا سـتكون دولـة دائمـة الاسـتعداد للقيـام بالجهـاد، وهـ ا يقتضـ
اس السياســـية الحربيـــة، ـة علـــى أســــمَبني ـــ ،ثقيلـــة أو خفيفـــة ،ناعة فيهـــاـالصـــ تكـــون

ـــة بأنواعهـــا  ـــتِ  الصـــناعة الحربي حـــإ إينا مـــا احتاجـــت إ  يويلهـــا إ  مصـــانع تنُ
ولــ لس يجــب أن تبُــنى الصــناعة كلهــا في  عســهل عليهــا ينلــس في أي وقــت تريــد

 يــع المصــانع، ســواء الــتي  لافة علــى أســاس السياســة الحربيــة، وأن تبُــنىـدولــة الخــ
علـــى أســـاس هـــ ه  ،تنـــتِ  الصـــناعات الثقيلـــة، أو الـــتي تنُـــتِ  الصـــناعات الخفيفـــة

السياســة، ليســهُل يويــل إنتاجهــا إ  الإنتــاج الحــرّ  في أيّ وقــت يتــاج الدولــة 
 إ  ينلس.
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 اءـ: القضتاسعاا 

القضاء هو الإخبار بالحكم علـى سـبيل الإلـزام، وهـو يفصـل الخصـومات 
زاع الواقـع بـين النـاس وأي ـبين الناس، أو يمنعُ ما يضرّ حـقّ الجماعـة، أو يرفـع النـ

 حكاماا أو موظفين، خليفة أو من دونه. ،شخص  ن هو في جهاز الحكم
والأصل في القضاء ومشروعيته الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله 

  تعا :              ، :وقوله         

           . وأما السنة فإن الرسول  القضاء بنفسه تو  ّ
 .وقضى بين الناس

قضــاء الــيمن، ووصــاه  فقل ــد عليــّاا  ،القُضــاة  وقــد قَـل ــد رســول الله
ض لــلول ـفــلا تقــ ،نلاـاّى إليــن رجـــإذا تقــ»ال لــه: ـاء فقـــتنبيهــاا علــى وجــه القضــ
رواه الترمــ ي وأحمــد. وفي « فســوف تــدري كيــف تقضــي ،حتــى تســمع كــلام الآخــر
فـلا تكلَّـم حتـى تسـمع مـن الآخـر   ،إذا جلس إليـن الخصـمان»رواية لأحمد بلفظ: 

الســـلام معـــاين بـــن جبـــل و  الصـــلاة عـــيّن عليـــهوكـــ لس  «.كمـــا ســـمعت مـــن الأول
 .وعية القضاءدليل مشر  منها وكل   صَنَد.ـقاضياا على ال

ويشـمل الِحسْـبَة يشمل القضاء بـين النـاس كمـا سـبق. القضاء  إن تعريف
،  (الإخبـــار بـــالحكم الشـــرعي علـــى ســـبيئ الإلـــزام فيمـــا يضـــر حـــق الجماعـــة)وهـــي: 
أن »ورد في حــديض صُــوْة الئعــام. ففــي صــحيح مســلم عــن أ  هريــرة:  كالــ ي

ر ة  عام  رسول الله فقـال: مـا  ا فنالت أصابع ه بلـلاا،يده فيه ف دخئ ،م رّ على ص بـ 
هذا يا صاحب الطعاما فقال: أصابته السماء يـا رسـول الله، فقـال: أفـلا جعلتـه فـوم 

 «.الطعام كي يراه الناس، من غ شَّ فليس مني
لأنــــا مــــن القضــــاء، إين هــــي  عالنظــــر في قضــــايا المظــــالمكــــ لس ويشــــمل  
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الشـــرعي علـــى ســـبيئ الإخبـــار بـــالحكم )شــكوى علـــى الحـــاكم، وهـــي أي المظـــالم: 
الإلزام فيما يقع بين الناس وبين الخليفة أو أحـد معاونيـه أو و لتـه أو موخفيـه، وفيمـا 
يقع بين المسلمين من اختلاف في معنى ن صّ من نصوص الشرع الذي ي راد القضاء 

. والمظـــالم وردت في حـــديض الرســـول في التســـعير إين (بحســـبها والحكـــم بموجبهـــا
و أن ألقى الله، ول يطلبني أحد بم ا ل م ة خلمتها إياه في دم ول وإني لأرج ...»قال: 
ما يـدل علـى أنـه يرُفـع أمْـرُ الحـاكم أو الـوان أو  ،رواه أحمد من طريق أنس« مال

الموظف إ  قاضي المظالم فيما يدعيه أحد مَظْلِمَة، وقاضي المظالم يُخوِ بـالحكم 
عريـــف شــاملاا ل نـــواعِ الثلاثـــة مـــن الشــرعي علـــى ســـبيل الإلــزام. وعليـــه يكـــون الت

وفعلـــه، وهـــي فَصـــلُ الخصـــومات بـــين   ة في أحاديـــض الرســـولدالقضـــاء الـــوار 
زاع الواقــع بـين الرعيــة والُحكــام، أو ـالنـاس، ومنــعُ مــا يَضـرُّ حــق  الجماعــة، ورَفـعُ النــ

 بين الرعية والموظفين في أعمالهم.

 اةـضواع الق  ـأن
وهـو الـ ي يتـو  الفصـل في الخصـومات ، القاّـيالقضاة ثلاثة: أحـدهم 

ــــات. والثــــا   ــــبــــين النــــاس في المعــــاملات والعقوب بـال ــــو  م حت س  ، وهــــو الــــ ي يت
، وهـــو ماّـــي الماـــالموالثالـــض  .الفصـــل في المخالفـــات الـــتي تَضُـــرّ حـــق الجماعـــة

 زاع الواقع بين الناس والدولة.ـال ي يتو  رفع الن
قضاء ال ي هو فصل بـين النـاس في ه ا بيان لأنواع القضاء. أما دليل ال

وتعيينـه معـاين بـن جبـل لناحيـة مـن الـيمن. وأمــا  ، الخصـومات ففعـل الرسـول
دليــل القضــاء الــ ي هــو الفصــل في المخالفــات الــتي تَضــرُّ حــق الجماعــة والــ ي 

وقولـــه، فقــد قـــال عليــه الصـــلاة   فهــو ثابـــت بفعــل الرســول الحســـبةيقــال لــه 
نّا م ن غش»والسلام:   ،طرف من حديض رواه أحمد من طريـق أ  هريـرة «ليس م 
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وكـ لس كـان يـأمر التصـار في الأسـواق . يتعـرض لل ـاس  فيزجـره  كانهك ا  و 
روى أحمد عـن قـيس بـن أ  لـرزة الكنـا  قـال:  بالصدق في التصارة، والصدقة،

وكنــا نســمّى السماســـرة، قــال: فأتانــا رســـول الله  ،الأوســاق بالمدينـــة كنــا نبتــاع»
 يـا معشـر التجـارنا باسم هو أحسن  ا كنـا نسـمّي بـه أنفسـنا فقـال: فسما، 

 «.فشو بوه بالصدمة ،إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف
أن زيــــد بـــن أرمـــم والبــــراء بـــن عـــازب كانــــا »وروى أحمـــد عـــن أ  المنهـــال: 

ف مرهمـا أنّ مـا كـان بنقـد   فبلـ  ذلـن النبـي ،فاشتريا فضة بنقد ونسيئة ،شريكين
. فهـ ا ن ربـا النسـيوةمـ فمنعهمـا رسـول الله  «وما كان بنسيئة فـردوه ،هف جيزو 

بَة، فــإن تســمية القضــاء الــ ي يفصــل في الخصــومات الــتي ـكلــه هــو قضــاء الِحسْــ
 أيبَة هو اصـئلا  لعمـل مُعـيّن في الدولـة الإسـلامية، ـتَضرُّ حق الجماعة بالِحسْ 

ـــــة التصـــــار، وأربـــــاب الحـِــــرَف، لمـــــنعهم مـــــن ال ـــــش  في  ـــــاركم، وعملهـــــم، مراقب
ومصـــــنوعاكم، وأخـــــ هم باســـــتعمال المكاييـــــل والمـــــوازين ولـــــير ينلـــــس  ـــــا يَضـــــرّ 

، وأمَـرَ بـه، وتـوَّ  الفصـل فيـه، كمـا الجماعة. وه ا العمل نفسه هو مـا بَـيّنـه 
وكـ لس  هو ظاهر في حديض الواء بن عازب، حيض منع الئـَرَفَـيْن مـن النَسـيوة.

عيد بـن العـا  علـى سـوق مكـة بعـد الفـتح كمـا س فقد استعمل رسول الله 
ولهـــ ا فـــإن دليـــل  جـــاء في طبقـــات ابـــن ســـعد، وفي الاســـتيعاب لابـــن عبـــد الـــو،

وقـد اسـتعمل عمـر بـن الخئـاب الشـفاء امـرأة مـن قومـه وهـي الِحسْبَة هو السـنة. 
أم سليمان بن أ  حثمـة قاضـياا علـى السـوق أي قاضـي حسـبة، كمـا عـين  عبـد 

لــى ســوق المدينــة، كمــا نقــل ينلــس مالــس في موطوــه والشــافعي في الله بــن عتبــة ع
  وكـــان يئـــوف بالأســـواق ، وكـــان كـــ لس يقـــوم بنفســـه في قضـــاء الِحسْـــبَة،مســـنده

وظــل الخليفــة يقــوم بالحســبة إ  أن جــاء المهــدي  . كمــا كــان يفعــل الرســول
وفي عهد الرشـيد كـان  .فصعل للحسبة جهازاا خاصاا فصارت من أجهزة القضاء
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وينظـــر في  ،ويفحـــص الأوزان والمكاييــل مـــن ال ـــش ،تســب يئـــوف بالأســـواقالمح
 .معاملات التصار

 ا : ـه تعـولـو قـهـم فـالـالمظ قضاءا دليل القضاء ال ي يقال له ـوأم  

                 ا : ـه تعـولـد قـ ا بعـاء هــد جـوق  
                             زاع ـفالن

أي إ  حكم الله. وه ا  ،بين الرعية وأون الأمر يجب رده إ  الله ورسوله
لأن  ا يشمله  عزاع وهو قاضي المظالمـيقتضي وجود قاض  يحكم في ه ا الن

 وك لس فإن دليل ضاء المظالم النظر فيما يقع بين الناس وبين الخليفة.تعريف ق
وقوله، إلا أنه عليه الصلاة والسلام لم يجعل   قضاء المظالم هو فعل الرسول

قاضياا خاصاا للمظالم وحدها في  يع أنحاء الدولة، وك لس سار الخلفاء من 
مع علي  بن أ  طالب  بعده من كونم كانوا هُم يتوَلّون المظالم كما حصل

،  ولكنه كرم الله وجهه لم يكن يجعل لها وقتاا مخصوصاا، وأسلوباا معيناا، بل
لة الأعمال. وظَل  الحال  ـكانت ترُى الـمَظْلِمَة حين حدوثها، فكانت من  

ك لس إ  أيام عبد الملس بن مروان، فإنه أول خليفة أفرد للظُلامات وقتاا 
فكان يخصص لها يوماا معيناا، وكان يتصفح  ،معيناا مخصوصاا، وأسلوباا 

الظُلامات، فإن أشكل عليه شيء منها دفعه إ  قاضيه ليحكم به،   صار 
الخليفة يرتب عنه نوُاباا ينظرون في ظُلامات الناس، وصار للمظالم جهاز 

. وه ا جائز من ناحية تعيين قاض  مُعيّن (دار العدل)خا ، وكان يُسمى 
وز له أن يعين عنه من ينوب منابه ـلاحيات يجـكل ما للخليفة من صلها، لأن  

لأنه من  عبالقيام به، وجائز من حيض تخصيص وقت مُعيّن، وأسلوب معين
 المباحات.
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 اةـضروط الق  ـش
ويشـــترط فـــيمن يتـــو  القضـــاء أن يكـــون: مســـلماا، حُـــراا، بال ـــاا، عـــاقلاا، 

الوقــائع. ويشــترط فــيمن يتــو  قضــاء  زيل الأحكــام علــىـعــدلاا، فقيهــاا، مــدركاا لتنــ
وأن يكــون مجتهــداا، كقاضــي  ،المظــالم زيــادة علــى هــ ه الشــروط أن يكــون رجــلاا 

القضاة، لأن عمله قضاء وحكم، فهو يحكـم علـى الحـاكم، وينفـ  الشـرع عليـه، 
ول لس يشترط أن يكون رجلاا، علاوة على باقي شروط القاضـي، الـتي منهـا أن 

لأن مــن المظــالم  عيشــترط فيــه فــوق ينلــس أن يكــون مجتهــداا  يكــون فقيهــاا. إلا أنــه
الــتي ينظــر فيهــا هــو أن يكــون الحــاكم قــد حكــم ب ــير مــا أنــزل الله، بــأن حكــم 

اسـتدل بـه علـى الحادثـة، بحكم ليس لـه دليـل شـرعي، أو لا ينَئبَـقُ الـدليلُ الـ ي 
صتَهِد لاإ فيها يفَصِل أن يستئيع ظْلِمَة لاـوه ه الـمَ 

ُ
كـان لـير مُجتَهِـد كـان ، فإينا  الم

ولــ لس يشــترط فيــه زيــادة علــى شــروط  عوهــو حــرام ولا يجــوز ،قاضــياا عــن جهــل
 الحاكم، وشروط القاضي أن يكون مُجتَهِداا.

 اةـضتقليد الق  
يجوز أن يقُل د القاضي والمحتسب وقاضي المظـالم تقليـداا عامـاا في القضـاء، 

دوا تقليــداا خاصــاا بالمكــان وبــأنواع بجميــع القضــايا في  يــع الــبلاد، ويجــوز أن يقلــّ
إين قلـّد علـي بـن أ  طالـب قضـاء الـيمن،  ،القضايا أخـ اا مـن فعـل الرسـول 

وقلّد معاين بن جبل القضاء في ناحية من اليمن، وقلّد عمرو بن العـا  القضـاء 
 في قضية واحدة معينة.
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 ضاةرزم الق  
لمال لمن يقوم قال الحافظ في الفتح: الرزق ما يرتبه الإمام من بيت ا
وهو عمل  ،بمصالح المسلمين. والقضاء  ا يجوز أخ  الرزق عليه من بيت المال

استأجركم الدولة عليه لمصالح المسلمين، وكل عمل لمصالح المسلمين تستأجر 
الدولة من يقوم به على وجهه الشرعي، فإن القائم به يستحق عليه أجراا، سواء 

ن الله سبحانه جعل للعاملين على الصدقات بدليل أ أكان عبادةا أم ليرها،
 سهماا فيها فقال:          . وروى أبو داود وابن خزيمة في صحيحه

عن بريدة  ،ووافقه ال ه  ،والبيهقي والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين
نا له رزماا »قال:  أن رسول الله  بعد رزمه  فما أصاب ،أيما عامئ استعملناه وفرّ

والقضاء  ا يجوز أخ  الرزق عليه من »وقال الماوردي في الحاوي: «. فهو غلول
وقد  ،بيت المالع لأن الله تعا  جعل للعاملين على الصدقات سهماا فيها

فلما أفضت  ،استقضى عمر شريحاا وجعل له في كل شهر مائة درهم رزقاا 
درهم، وأخ  زيد بن ثابت الخـلافة إ  علي جعل رزقه في كل شهر  سمائة 

كان شريح يأخ  »على أن البخاري قد روى تعليقاا قال:  «.على القضاء رزقاا 
أما أثر شريح فقال سعيد »ليق التعليق: وقال الحافظ في تع« القضاء أجراا  على

بن منصور حدثنا سفيان عن مجالد عن الشع  قال: كان مسروق لا يأخ  
وينكر ابن »وينكر الحافظ في الفتح: «. أخ وكان شريح ي ،على القضاء أجراا 

وروى ابن سعد عن «. المن ر أن زيد بن ثابت كان يأخ  الأجر على القضاء
استعمل عمر بن الخئاب زيد ين ثابت على القضاء وفرض له »نافع قال: 

. وقد أ ع الصحابة ومن بعدهم على جواز أخ  الرزق على القضاء«. رزقاا 
للقاضي أن يأخ  قال أبو علي الكرابيسي: لا بأس و »قال الحافظ في الفتح: 
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وهو قول  ،عند أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهم الرزق على القضاء
ولا  ،لا أعلم بينهم اختلافاا، وقد كره ينلس قوم منهم مسروق ،فقهاء الأمصار

أن عمر كتب إ  معاين »وينكر ابن قدامة في الم ني: «. أعلم أحداا منهم حر مه
الحي من ــأن انظرا رجالاا من ص ،حين بعثهما إ  الشام ،ن جبل وأ  عبيدةب
واكفوهم من  ،وارزقوهم ،ليهمـعوا عــوأوس ،اءـى القضـم علـملوهـتعــفاس ،كمـقبل

 «.مال الله

 اكمـكيئ المحـتش
لا يجــوز أن تتــألف المحكمــة إلا مــن قــاض واحــد، لــه صــلاحية الفصــل في 

لاحية ـمعـه قـاض هخـر أو أكثـر، ولكـن ليسـت لهـم صـالقضاء، ويجوز أن يكـون 
 ير ملزم له.ـم لـرأي، ورأيهـاء الـة وإعئر او ـلاحية المشـكم، وإأا لهم صـالح

ــــلم يعُ وينلـــس أن الرســـول  ن ـي ــــن للقضـــية الواحـــدة قاضـــيين، وإأـــا عَ ـيّ
عي اء هو الإخبـار بـالحكم الشـر ـاا فإن القضـقاضياا واحداا للقضية الواحدة، وأيض

علــى ســبيل الإلــزام، والحكــم الشــرعي في حــق المســلم لا يتعــدد، فهــو حكــم الله، 
وحكــم الله واحــد. صــحيح قــد يتعــدد فهمــه، ولكنــه في حــق المســلم مــن حيــض 

في  الشـــرعيكم الحو بــــالعمـــل بـــه واحـــد، ولا يتعـــدد مئلقـــاا. والقاضـــي حـــين يُخـــ
داا، لأنـه في حقيقتـه يجب أن يكون ه ا الإخبار واح ،ية على سبيل الإلزامـالقض

عمـــل بحكـــم الله، وحكـــم الله في حالـــة العمـــل بـــه لا يتعـــدد، وإن تعـــدد فَهمُـــه. 
دة، أي في المحكمــــة ـية الواحـــــولهــــ ا لا يصــــح أن يكــــون القاضــــي متعــــدداا للقضــــ

ولكـــــن في محكمتـــــين  ،أمـــــا بالنســـــبة للبلـــــد الواحـــــد في  يـــــع القضـــــايا .الواحـــــدة
لأن القضــــاء اســــتنابة مــــن الخليفــــة، فهــــو   عفإنــــه يجــــوز ،منفصــــلتين لمكــــان واحــــد

كالوكالة يجوز فيها التعدد، وك لس جاز تعـدد القضـاة في المكـان الواحـد. وعنـد 
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 ـــاينب الخصـــوم بـــين قاضـــيين في مكـــان واحـــد يـــرجح جانـــب المـــدعي، ويكـــون 
 لأنه طالب الحق، وهو أرجح من المئلوب منه. عالنظر للقاضي ال ي يئلبه

يّنــــــة و البتـــــ، ولا تعي إلا في مجلـــــس القضـــــاءولا يجـــــوز أن يقضـــــي القاضـــــ
وينلــــس لمــــا رُويَ عــــن عبــــد الله بــــن الــــزبير قــــال: ع واليمــــين إلا في مجلــــس القضــــاء

ـــين يـــدي الحـــاكم  مضـــى رســـول الله» رواه أبـــو داود « أن الخصـــمين يقعـــدان ب
وأحمــــد، فــــإن هــــ ا الحــــديض يبُــــيّن الهيوــــة الــــتي يحصــــل فيهــــا القضــــاء، وهــــي هيوــــة 

، أي لا بـد مــن وجـود هيوــة معينـة يحصــل فيهـا القضــاء، وهــي أن مشـروعة لــ اكا
يجلـــس الخصـــمان بـــين يـــدي الحـــاكم، وهـــ ا هـــو مجلـــس القضـــاء. فهـــو شـــرط في 

فيـه القضـاء حـإ يكـون قضـاء،  يجـري صحة القضاء، أي لا بد من مجلس معين
وينلــس أن يجلــس الخصــمان بــين يــدي الحــاكم. ويؤيــد ينلــس حــديض علــيّ حــين 

فلا تكلَّـم حتـى تسـمع مـن  ،إذا جلس إلين الخصمان»لعليّ:  قال رسول الله 
إذا »فهـــو كـــ لس يبـــين هيوـــة مخصوصـــة بقولـــه:  ،«الآخـــر كمـــا ســـمعت مـــن الأول

فمصلـس القضـاء شـرط لصـحة القضـاء، وكـ لس شـرط  .«جلس إلين الخصـمان
رواه البخـاري « اليمـين علـى المـدعى عليـه» :لقـول الرسـول  علاعتبار اليمـين
بـــن عبـــاس. ولا تكـــون لـــه هـــ ه الصـــفة، صـــفة المـــدعى عليـــه، إلا في مـــن طريـــق ا

 عمجلـــس القضـــاء. وكـــ لس البينـــة لا يكـــون لهـــا أي اعتبـــار إلا في مجلـــس القضـــاء
رواه « ... ولكن البيّنة على المدعي، واليمـين علـى مـن أنكـر» :لقول الرسول 

 البيهقي. ولا تكون له ه ه الصفة إلا في مجلس القضاء.
عــــدد درجــــات المحــــاكم بالنســــبة لأنــــواع القضــــايا، فيصــــوز أن تويجــــوز أن ت

يُخصّــص بعــض القضــاة بأقضـــية معينــة إ  حــد معــين، وأن يوكـــل أمــر لــير هـــ ه 
 القضايا إ  محاكم أخرى.

 ،وينلــس أن القضــاء هــو اســتنابة مــن الخليفــة وهــي كالوكالــة ســواء بســواء
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 ع، و ـوز خاصـةا عامةا  إين هي من الوكالة، و وز الوكالة ،من لير أي فرق بينهما
وله ا يجوز أن يعُيّن القاضي قاضـياا في قضـايا معينـة، ويُمنـَع مـن ليرهـا، ويجـوز أن 

ومــن هنــا جــاز  ععُــيّن لــه هــو، ولــو في مكــان واحــد يعُــيّن لــيره في ليرهــا، وفيمــا
ر الأو ، و تعدد درجات المحاكم، وقد كان ينلس موجوداا عند المسلمين في العصـ

مـال أبـو عبـد الله الزبيـري: لـم تـزل » كتابه الأحكـام السـلئانية: يقول الماوردي في
الأمـــراء عنـــدنا بالبصـــرة برهـــة مـــن الـــدهر يستقضـــون ماّـــياا علـــى المســـجد الجـــامع، 
يسمونه ماّي المسجد، يحكم في مائتي درهم وعشرين دينـاراا فمـا دونهـا. ويفـرض 

عه وما مدر له نـه في القضـاء في أنـاب ع والرسول  .«النفقات، ول يتعدى موّ
قضية واحدة كما حصل في إنابته لعمـرو بـن العـا ، وأنـاب عنـه في القضـاء في 

السـلام و  الصـلاة  يع القضايا في ولاية من الولايات، كما حصل في إنابته عليه
علـــى قضـــاء الـــيمن،  ـــا يـــدل علـــى جـــواز تخصـــيص  لعلـــيّ بـــن أ  طالـــب 
 القضاء وجواز تعميمه.

وناف، ولا محــاكم اييــز، فالقضــاء مــن حيــض البــت ولا توجــد محــاكم اســت
ة واحــدة، فــإينا نئــق القاضــي بــالحكم فحكمــه نافــ ، ولا ينقضــه جــفي القضـية در 

فلـيس أي مجتهـد  (الجتهاد ل ينقض بمثلـه)والقاعدة الشرعية  حكم قاض هخر.
 بحصة على مجتهد هخر، فلا يصح وجود محاكم تنقض أحكام محاكم أخرى.

ن تر  الحكم بأحكام الشريعة الإسلامية، وحكم إلا أن القاضي إ
بأحكام الكفر، أو إن حكم بحكم يخالف نصاا قئعياا من الكتاب أو السنة أو 
إ اع الصحابة، أو حكم حكماا مخالفاا لحقيقة الواقع، كأن حكم على 

فإنه في ه ه  ،شخص بالقصا  على أنه قاتل عمد،   ظهر القاتل الحقيقي
وينلس لقوله عليه الصلاة والسلام:  عينقض حكم القاضي الحالات وأمثالها

رواه البخاري ومسلم من طريق « من أحدك في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»
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  ف مر به النبي ،أن رجلاا زنى بامرأة»ولما روى جابر بن عبد الله:  . عائشة
أنس قال:  س بنـا روى مالـولم« مـر به ف ـر جـن ف مـبر أنه محصـلد. ثم أ خـفج  
أ تي بامرأة ولدت من ستة أشهر ف مر برجمها. فقال له  بلغني أن عثمان »

  ول:ـالى يقـلأن الله تع ؛مــليها رجـعلي: ما ع                  
    ول:ـويق                       

    فلا رجم عليها. ف مر عثمان بردها ؛فالحمئ يكون ستة أشهر» ،
كتاب  إينا قضى القاضي بخلاف»وأخو عبد الرزاق عن الإمام الثوري قال: 
 «.فإن القاضي بعده يرده ،الله، أو سنة رسول الله، أو شيء مجمع عليه

 و قاضي المظالم.وال ي له صلاحية نقض ه ه الأحكام ه

 بـت س  ـح  ـم  ـال
المحتســــب هــــو القاضــــي الــــ ي ينظــــر في كافــــة القضــــايا الــــتي هــــي حقــــوق 

، على أن لا تكون داخلة في الحدود والجنايات.  عامة، ولا يوجد فيها مُد ع 
هـــ ا تعريـــف لقاضـــي الحســـبة، وهـــو تعريـــف مـــأخوين مـــن حـــديض صُـــبـْرةَ 

رَ   الئعــام، فــإن الرســول فــأمر بجعلــه فــوق الئعــام  ،ة الئعــاموجــد بلــلاا في صُــبـْ
وقضـــى فيـــه بجعـــل  ،حـــإ يـــراه النـــاس، فهـــ ا حـــق عـــام للنـــاس نظـــر فيـــه الرســـول

الئعــام المبلــول علــى وجــه الصُــبـْرةَ لإزالــة الِ ــش. وهــ ا يشــمل  يــع الحقــوق الــتي 
لأنـه لـيس مـن هـ ا القبيـل، ولأنـا  عمن ه ا النوع، ولا يشمل الحدود والجنايـات

 اس في الأصل.خصومات بين الن

 بـات المحتسـصلاحي
ــــور العلــــم مــــا في أي مكــــان دون  يملــــس المحتســــب الحكــــم في المخالفــــة ف
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وينفــ   ،حاجــة لمجلــس قضــاء، ويجعــل يــت يــده عــدد مــن الشــرطة لتنفيــ  أوامــره
 حكمه في الحال.

ولا حاجــة لمجلــس قضــاء حــإ ينظــر المحتســب في الــدعوى، بــل يحكــم في 
حــدوثها، ولــه أن يحكــم في أي مكــان أو زمــان: في المخالفــة بمصــرد التحقــق مــن 

لأن  عفي الليــل أو النهــار ،الســوق، وفي البيــت، وعلــى ظهــر الدابــة، وفي الســيارة
الـــدليل الـــ ي ثبـــت فيـــه شـــرط مجلـــس القضـــاء للنظـــر في القضـــية لا ينئبـــق علـــى 

إن »لأن الحــديض الــ ي ثبــت فيــه اشــتراط المجلــس في القضــاء يقــول:  عالمحتســب
 ،«إذا جلـــس إليـــن الخصـــمان»ويقـــول:  ،«قعـــدان بـــين يـــدي الحـــاكمالخصـــمين ي

لأنه لا يوجد مدع ومدعى عليه، بـل يوجـد  عوه ا لير موجود في قاضي الحسبة
حـين نظـر في  حق عام اعتُديَ عليه، أو مخالفـة للشـرع. وأيضـاا فـإن الرسـول 

رةَ الئعــامـأمـر صُـ يــع، ولم نظـر فيهــا وهـو ســائر في السـوق، وكانــت معروضـة للب ،بـْ
يستدع صاحب الصُبـْرةَ عنده، بل بمصـرد أن رأى المخالفـة نظـر فيهـا في مكانـا، 

  ا يدل على أنه لا يُشترط مجلس القضاء في قضايا الحسبة.
وللمحتســب الحــق في أن يختــار نوابــاا عنـــه تتــوفر فــيهم شــروط المحتســـب، 

م بوظيفـــة يـــوزعهم في الجهـــات المختلفـــة، وتكـــون لهـــؤلاء النـــواب صـــلاحية القيـــا
 يّنت لهم في القضايا التي فُـوّضوا فيها.ـالحسبة في المنئقة أو المحلة التي عُ 

وهـــ ا مقيـــدل بمـــا إينا كـــان تعيـــين المحتســـب قـــد اشـــتمل علـــى إعئائـــه حـــق 
فإينا لَم يجعل له حـقُّ الاسـتخلاف  .تعيين نواب عنه، أي حق الاستخلاف عنه

 ين.فلا يملس صلاحية التعي ،اب عنهو أي حق تعيين ن
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 المـاّي الماـم
لِمَة يصـل مـن الدولـة علـى ـقاضي المظالم هو قاض  يُـنَصب لرفع كـل مَظـْ

أي شخص يعيش يت سلئان الدولة، سواء أكان من رعاياهـا أم مـن لـيرهم، 
 ـــــن هـــــو دونـــــه مـــــن الحكـــــام  موســـــواء حصـــــلت هـــــ ه الــــــمَظْلِمَة مـــــن الخليفـــــة أ

 والموظفين.
 قضــاء المظــالم مــا رُوي عــن النــ  هــ ا تعريــف قاضــي المظــالم، والأصــل في

 أنه جعل ما يفعله الحاكم مِن أمر، علـى لـير وجـه الحـق في حكمـه للرعيـة، 
فقــالوا: يــا رســول  مَظْلِمَــة، عــن أنــس قــال: لــلا الســعر علــى عهــد الرســول 

إن الله هو الخـالق القـابض الباسـط الـرازم المسـعر، وإنـي »لو سع رت، فقال:  ،الله
ـــاه فـــي دم ول مـــاللأرجـــو أن ألقـــى  ـــة خلمتهـــا إي ـــي أحـــد بم ا ل م  رواه « الله ول يطلبن

لأنـــه لــو فعلـــه يكــون فعـــل شـــيواا لا حــق لـــه بـــه،  عأحمــد، فصعـــل التســعير مَظْلِمَـــة
ــــة  ــــتي تنظمهــــا الدول ــــتي يصــــل في الحقــــوق العامــــة، ال وكــــ لس جعــــل القضــــايا ال

لحة مـن مصـالح لمص ضع نظام إداريفإينا و  .للناس، جعل النظر فيها من المظالم
نظــر مـن المظــالمع فــإن قضـيته تُ  ،فــرأى أحـد الرعايــا أن هـ ا النظــام يظلمـه ،النـاس

 كســقي  مــن مصــالح النــاس وضــعته الدولــة. ةلمصــلح م مــن نظــام إداريلأنــا تظلّــ
 نظمته الدولة.وفق )دَوْر (  عام ماء من الزرع

ول م الأنصــــاري مــــن تنظــــيم الدولــــة لســــقي المــــاء، لــــ لُّــــظَ ودليــــل ينلــــس تَ 
فــالأول، أي للــ ي يمــر مســيل المــاء علــى أرضــه أولاا، فكــان الأنصــاري يريـــد أن 

أرضــه )حيـض كــان الســيل يمــر بــأرض  يرسـل الــزبير المــاء إليــه قبـل أن يســقي الــزبير
فقضى بينهما بـأن  فِعت القضية إ  رسول الله الزبير أولاا(، فامتنع الزبير، ورُ 

اء إ  جـاره الأنصـاري )أي لا يأخـ  الـزبير يسقي الزبير سقياا خفيفاا   يرسـل المـ
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كامل دَوْرهِِ مسـاعدةا ل نصـاري(، فلـم يقبـل الأنصـاري بـ لس بـل أراد أن يصـل 
بـــأن قضـــاءه هـــ ا   المــاء إ  أرضـــه قبـــل أن يســـقي الـــزبير،   قـــال لرســـول الله 

ولكـــن  ،كـــان لأن الـــزبير ابـــن عمتـــه )وهـــي كلمـــة كبـــيرة في حـــق رســـول الله 
عفــا عــن مقولتــه تلــس لأنــه كــان شــهد بــدراا كمــا في روايــة  ول يبــدو أن الرســ
 البخاري(.

أن يأخ  الزبير كامل حقه في السقي، وهو  عندها حكم الرسول 
وهو أصل الحائا أو  ،أن يسقي الزبير أرضه حإ يصل الماء إ  أصل الجَْدْر

رجِْلَ وقد فسره العلماء أن يرتفع الماء في الأرض إ  أن ي ئي  ،أصل الشصر
عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَـيْرِ أنَ  عَبْدَ  من طريق والحديض بتمامه فيما رواه مسلم  الإنسان.

ث رَ عِنْدَ رَسُولِ الل هِ  هُ أَن  رَجُلاا  ـَالل هِ بْنَ الزُّبَـيْرِ حَد   مِنْ الأنَْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَـيـْ
فأََبَى  ،الْمَاءَ يَمرُُّ  ر  ِ ـاريُِّ سَ ـنْصَ فَـقَالَ الأَ  ،ن خْلَ قُونَ مِاَ الـفي شِراَجِ الحَْر ةِ ال تِي يَسْ 

ق  » :للِزُّبَـيْرِ  ولُ الل هِ ـفَـقَالَ رَسُ  ،ولِ الل هِ ـوا عِنْدَ رَسُ  ـُمـفاَخْتَصَ  ،عَلَيْهِمْ  اس 
ر  ث ئ   ـ ي ا ز ب ـيـ  ياَ رَسُولَ الل هِ أَنْ كَانَ فَـَ ضِبَ الأنَْصَاريُِّ فَـقَالَ  «ال م اء  إ ل ى ج ار ك   مَّ أ ر س 

ق  ث» :م  قاَلَ  ـُث ابْنَ عَم تِسَ فَـتـَلَو نَ وَجْهُ نَِ   الل هِ  ر  اس  ب س   ـ ي ا ز ب ـيـ  ال م اء  ح تَّى  مَّ اح 
ر   ع  إ ل ى ال ج د  رُ وَالل هِ إِ   لَأحْسِبُ هَِ هِ اآيةََ نَـزلََتْ في  «ي ـر ج     لِسَ ينَ فَـقَالَ الزُّبَـيـْ

                             

        . ِراج الحرة أي مسيل الماء، والحَْر ة موضع معروف بالمدينة )ش
وأضيف الشراج للحرة لأنه كان فيها. قال أبو عبيد كان بالمدينة واديان 

ل على فالأعلى.  ن بماء المئر فيتنافس الناس فيه فقضى رسول الله يسيلا
 .أي يسقي صاحب الأرض لأول المسيل   ال ي بعده وهك ا(

ـــ لس فـــإن  ـــة مَظْلِمَـــة يصـــل علـــى أي شـــخصول ســـواء أكانـــت مـــن  ،أي
الحــاكم، أم مــن تنظيمــات الدولــة وأوامرهــا، تعُتــوَ مَظْلِمَــة، كمــا يفهــم مــن هــ ين 
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ويرُفــَع أمرهــا للخليفــة ليقضــي في هــ ه الـــمَظْلِمَة، أو لمــن ينيبــه الخليفــة  الحــديثين،
 عنه في ينلس من قضاة المظالم.

 زلهمـاة الماالم وعـتعيين مض
 وينلـس عيعُـيّن قاضـي المظـالم مـن قِبـَل الخليفـة، أو مـن قِبـَل قاضـي القضـاة

لــزام، إخبــار عــن الحكــم الشــرعي علــى ســبيل الإ فهــي ،المظــالم مِــن القضــاء لأن
هـو الـ ي   ول ـبت أنّ الرســــَإأـا يعُيّنـه الخليفـة، لمـا ثبجميع أنواعه،  ،والقاضي

ن الخليفة هو الـ ي يعُـيّن ب لس فإ. و بأنواعهم كما بينّا سابقاا  كان يعُيّن القضاة
يعين قاضي المظالم إينا جَعَل لـه الخليفـة  أن قاضي القضاةل ويجوزقاضي المظالم، 

ويجــوز أن يقتصــر عمــل محكمــة المظــالم الرئيســة في مركــز  .ينلــس في عقــد التقليــد
الخليفــة ووزرائــه وقاضــي قضــاته، وأن تنظــر  مــن ظلمةـمَــالـفي  الدولــة علــى النظــر

الــولاة والعمــال ومــوظفي الدولــة  مــن ظــالمالمفــروع محكمــة المظــالم في الولايــات في 
ين وعـزل قضـاة تعيـ صـلاحية محكمة المظالم المركزيةللخليفة أن يعئي اآخرين. و 
 .المركزية كمة المظالملمح فروع الولايات التابعة في المظالم محاكم المظالم في

ين ويعــزل أعضــاء محكمــة المظــالم الرئيســة في مركــز ـوالخليفــة هــو الــ ي يعــ
الـ ي ينظـر  قاضـي المظـالم الم المركزيـة، أيـة المظــمــكـيس محـرئـ زلـا عــوأمـالدولة. 

ق ـل فيـــه أن يكـــون للخليفـــة حـــق عزلـــه، كمـــا لـــه حـــفـــإن الأصـــ في عـــزل الخليفـــة،
. ولكــــن هنــــا  حالــــةا ي لــــب علــــى الظــــن أنــــه لــــو ترُكــــتْ كســــائر القضــــاة  هـتـــــيـولـت

صــــلاحية العــــزل بيــــد الخليفــــة أثناءهــــا، فــــإن هــــ ه الصــــلاحية تــــؤدي إ  الحــــرام، 
ن للبــة الظــن إوعنــدها تنئبــق عليهــا قاعــدة )الوســيلة إ  الحــرام حــرام(، حيــض 

 ه ه القاعدة.تكفي في 
 وأ ،الخليفـــة ىأمـــا هـــ ه الحالـــة فهـــي إينا كانـــت هنـــا  قضـــية مرفوعـــة علـــ
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قاضــي قضــاته )إينا كـــان الخليفــة قــد جعــل لـــه صــلاحية تعيــين وعـــزل  وأ ،وزرائــه
ـــد الخليفـــة في هـــ ه الحالـــة  عقاضـــي المظـــالم( وينلـــس لأن بقـــاء صـــلاحية العـــزل بي

ي علــى عــزل الخليفــة أو ســيؤثر في حكــم القاضــي، وبالتــان يحــد مــن قــدرة القاضــ
أي أن بقاءهــا بيــد  ،أعوانــه مــثلاا، وتكــون صــلاحية العــزل هــ ه وســيلةا إ  الحــرام

 الخليفة في ه ه الحالة حرام
أي أن صــلاحية عــزل  ،وأمــا بــاقي الحــالات فــإن الحكــم بــاق  علــى أصــله

 .قاضي المظالم هي للخليفة كتوليته سواء بسواء

 صلاحيات مضاء الماالم

ـــ الـــس محكمـــة ــّـة مَظْل مَة مـــن المظـــالم ســـواء  ـِالمظـــالم صـــلاحية النظـــر في أي
أكانت متعلقة بأشخا  من جهاز الدولـة، أم متعلقـة بمخالفـة الخليفـة لأحكـام 
الشرع، أم متعلقة بمعنى نص  من نصو  التشريع في الدستور، والقانون، وسـائر 

ن القــــوانين بــــتظلم الرعيــــة مــــمتعلقــــة أم  الأحكــــام الشــــرعية ضــــمن تبــــني الخليفــــة،
 أم متعلقة بفرض ضريبة من الضرائب، أم لير ينلس.الإدارية المتعلقة بمصالحها، 

مَة متعلقة بأشخا  من جهاز الدولة،  ـِولا يشترط في قضاء أية مَظْل
أو متعلقة بمخالفة الخليفة ل حكام الشرعية، أو متعلقة بمعنى نص من نصو  

 الخليفة، أو متعلقة بفرض ضريبة التشريع، أو الدستور، أو القانون ضمن تبني
من الضرائب، أو متعلقة بتعدي الدولة على الرعية وأخ ها بالعسف والظلم، 
أو جورها فيما َ بيه من أموال، أو إنقاصها لرواتب الموظفين والجند، أو تأخير 

لا يشترط في قضاء ه ه المظالم وأمثالها مجلس قضاء، ولا دعوة  ،صرفها لهم
ما  مَة ولو لم يدعِ  ـِولا وجود مدع، بل لها حق النظر في الـمَظْل المدعى عليه،

 أحد.
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وينلــس أن الــدليل الــ ي ثبــت فيــه شــرط مجلــس القضــاء للنظــر في القضــية 
لا ينئبق على محكمة المظالم لعـدم وجـود مـدع، إين لا حاجـة لوجـود مـدع  فيهـا، 

رورة حضــور المــدعى مَة، ولــو لم يــدعِ مــا أحــد، أو لعــدم ضــ ـِفهــي تنظــر في الـمَظْلــ
عليه، لأنا تنظر في القَضية من لير حاجة لحضور المدعى عليـه. لأنـا تـدقق في 

مَة، وعليه لا ينئبق عليها دليل اشتراط مجلـس القضـاء، لمـا روى أبـو داود  ـِالـمَظْل
أن الخصــمين يقعــدان بــين   مضــى رســول»وأحمـد عــن عبــد الله بــن الــزبير قــال: 

وعليــه لمحكمــة  .«إذا جلــس إليــن الخصــمان»لعلـيّ:  وقولــه:  ،«يــدي الحــاكم
مَة بمصــرد حــدوثها مــن لــير التَقيُّــد بشــيء مئلقــاا، لا في  ـِالمظــالم النظــر في الـمَظْلــ

مكـــان، ولا في زمـــان، ولا في مجلـــس قضـــاء، ولا لـــير ينلـــس. إلا أنـــه نظـــراا لمكانـــة 
والعظمــة.  هــ ه المحكمــة مــن ناحيــة صــلاحياكا كانــت يــاط بمــا يجعــل لهــا الهيبــة

وفي زمـــن الســـلاطين في مصـــر والشـــام كـــان مجلـــس الســـلئان الـــ ي ينظـــر فيـــه في 
ــــيم فيــــه نوُابــــاا عنــــه، ويحضــــر فيــــه القضــــاة دار العــــدلالمظــــالم يســــمى ) ( وكــــان يقُ

ــــو ( أن  ــــاب )الســــلو  إ  معرفــــة دول المل ــــزي في كت والفقهــــاء، وقــــد ينكــــر المقري
ون لإزالة المظـالم، ـسـبدار العدل يجل السلئان الملس الصالح أيوب رَتّب عنه نوُاباا 

ومعهم الشهود والقضاة والفقهاء. ولا بأس أن يُجعل لمحكمة المظـالم دار فخمـة، 
 فإن ه ا من المباحات، لا سيما إينا كانت تَظهَر ما عظمة العدل.

 لخلافةالعقود والمعاملات والأمضية مبئ ميام ا
مــت وانتهـى تنفيــ ها قبــل قيــام تعتـو العقــود والمعــاملات والأقضـية الــتي أبر 

الخلافــــة، تعتــــو صــــحيحةا بــــين أطرافهــــا حــــإ انتهــــاء تنفيــــ ها قبــــل الخلافــــة، ولا 
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ينقضــها قضــاء الخلافــة ولا يحركهــا مــن جديــد، وكــ لس لا تقبــل الــدعاوى حولهــا 
 من جديد بعد قيام الخلافة.

 يستثنى من ينلس ثلان حالات:
نفيــ ها أثــر مســتمر يخـــالف إينا كــان للقضــية الــتي أبرمــت وانتهــى ت  - 1
 الإسـلام.
 إينا كانت القضية تتعلق بمن هينى الإسلام والمسلمين.  - 2
 إينا كانت القضية تتعلق بمال م صوب قائم بيد لاصبه.  - 3

أمـا عـدم نقـض العقــود والمعـاملات والقضـايا الــتي أبرمـت وانتهـى تنفيــ ها 
ـــام دولـــة الخلافـــة، وعـــدم يريكهـــا مـــن جديـــد في لـــير  الحـــالات الـــثلان قبـــل قي

ــــــنقض معــــــاملات الجاهليــــــة وعقودهــــــا  المــــــ كوةع فــــــ لس لأن الرســــــول  لم ي
بعــد الفــتح لم يعــد  وأقضــيتها عنــدما أصــبحت دارهــم دار إســلام. فالرســول 

وفـــق  -إ  داره الـــتي هـــاجر منهـــا، حيـــض كـــان عقيـــل بـــن أ  طالـــب قـــد ورن 
تصـرف مـا وباعهـا، ومـن دور عَصَـبَتِه الـ ين أسـلموا وهـاجروا، و  -قوانين قريش 

حينهـا: )في أي دور  تنـزل؟(  ، وكان قيـل للرسـول ضمنها دار الرسول 
ــن  ر ب ــاع  : »فقــال  ــر ك  ل ن ــا ع ق يــئ  م  ــئ  ت ـ ــن  »وفي روايــة « و ه  ــر ك  ل ن ــا ع ق يــئ  م  ــئ  ت ـ و ه 
. ، ولم ينقضـــــها الرســـــول فهـــــو كـــــان قـــــد بـــــاع دور رســـــول الله « ز ل  ـم ن ـــــ

أنَ ــهُ قــَـالَ زَمَـــنَ أخرجــه البخـــاري مــن طريـــق أســامة بـــن زيــد هـــو: )والحــديض كمـــا 
ا ــزلُِ لَــدا ــنَ تَـنْ ــتْحِ يــَا رَسُــولَ الل ــهِ أيَْ ــالَ الن ــِ ُّ  ؟الْفَ ــن  » :قَ ــر ك  ل ن ــا ع ق يــئ  م  ــئ  ت ـ و ه 

وكــ لس فقــد ورد أن أبــا العــا  بــن الربيــع، عنــدما أســلم وهــاجر إ  «(. ا!م ن ــز ل  
قــد أســلمت وهــاجرت بعــد  زوجتــه زينــب بنــت رســول الله  وكانــت -المدينــة 
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إليـه زوجتـه زينــب  أرجـع الرســول  -بـدر بينمـا هــو بقـي علـى شــركه في مكـة 
دون أن يجدد عقد نكاحها عليه، إقراراا بالعقد ال ي كـان قـد  بنت الرسول 

ــول  اللَّــ» تم في الجاهليــة. أخــرج ابــن ماجــه مــن طريــق ابــن عبــاس   ه  أ نَّ ر س 
ــا الأ وَّل   ه  ــن تـ ي ن  ب ن ك اح  ــد  س  وفي روايــة أحمــد: « ر دَّ اب ـن ت ــه  ع ل ــى أ ب ــي ال ع ــاص  ب ــن  الرَّب يــع  ب ـع 

بـ ر ن ا م ح مَّد  ب ن  إ س ح ام  ع ن  د او د  ب ن  ح ص  » ث ـن ا ي ز يد  م ال  أ خ  ر م ة  ع ن  اب ـن  ـح دَّ ي ن  ع ن  ع ك 
ه ا الأ وَّل  ب ـع ـد  ـر دَّ اب ـن ت ه  ز ي   ه  ع بَّاس  أ نَّ ر س ول  اللَّ  ه ا ب ن ك اح  ن ب  ع ل ى أ ب ي ال ع اص  ز و ج 

اماا د ك  ص د   وينلس بعد أن أسلم أبو العا .« س ن تـ ي ن  و ل م  ي ح 
وأما يريس القضـايا ينات الأثـر المسـتمر المخـالف للإسـلام، فـإن الرسـول 

 عـــد أن أصـــبحوا في الدولـــة الإســـلامية قـــد وضـــع الربـــا البـــاقي علـــى النـــاس ب
وجعـل لهــم راوس أمـوالهم، أي أنــم بعــد دار الإسـلام قــد أصــبح مـا بقــي علــيهم 
مــن ربــا موضــوعاا. أخــرج أبــو داود مــن طريــق ســليمان بــن عمــرو عــن أبيــه قــال: 

ل يَّــة  »في حصــة الــوداع يقــول:  سمعــت رســول الله  ــن  ر ب ــا ال ج اه  ــئَّ ر باــا م  أ ل إ نَّ ك 
ّ وع  م    «.ل ك م  ر ء وس  أ م و ال ك م  ل ت ا ل م ون  و ل ت ا ل م ون   ،و 

وكـــ لس فـــإن الـــ ين كـــانوا متـــزوجين فـــوق أربـــع حســـب قـــوانين الجاهليـــة، 
فإنم بعد دار الإسلام ألُزموا بإمسا  أربع فقا. أخـرج الترمـ ي مـن طريـق عبـد 

ـــة الله بـــن عمـــر أن لـــيلان بـــن ســـلمة الثقفـــي أســـلم ولـــه عشـــر نســـ وة في الجاهلي
ه نَّ  ف   م ر ه  النَّب ي  »فأسلمن معه  نـ  يـَّر  أ ر ب ـعاا م   «.أ ن  ي ـت خ 

وعليــه فــإن العقــود الــتي لهــا أثــر مســتمر مخــالف للإســلام، فــإن هــ ا الأثــر 
 يزُال عند قيام الخلافة، وه ه الإزالة على الوجوب.

لإسـلام، فإنـه فمثلاا لو أن امـرأة مسـلمة كانـت متزوجـة مـن نصـرا  قبـل ا
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 بعد الخلافة يفس  ه ا العقد وفق أحكام الشرع.
وأمــا يريــس القضــايا المتعلقــة بمــن هينوا الإســلام والمســلمينع فــ ن الرســول 

  عنــدما فــتح مكــة أهــدر دم بضــعة نفــر كــانوا يــؤينون الإســلام والمســلمين في
الله  الجاهليــة، فأهــدر دمهــم حــإ وإن تعلقــوا بأســتار الكعبــة، علمــاا بــأن رســول

  :ــان  م ــ»قــال ــب  م ــا ك  ــلام  ي ج  ل ه  ـإ نَّ الإ س  رواه أحمــد والئــوا  عــن عمــرو بــن « بـ 
 العا ، أي أن من هينى الإسلام والمسلمين مستثنى من ه ا الحديض.

عــن  قــد عفــا عــن بعضــهم فيمــا بعــد كعفــوه  وحيــض إن الرســول 
لى هـؤلاء أو يعفـو عكرمة بن أ  جهلع ل لس يجوز للخليفة أن يحر  القضية ع

عــنهم. وهــ ا ينئبــق علــى مــن كــان يعــ ب المســلمين لقــولهم الحــق أو يئعــن في 
ــان  م ــ»الإســلام، فإنــه لا يئبــق علــيهم حــديض  ــا ك  ــب  م  ــلام  ي ج  ل ه  ـإ نَّ الإ س  ، بــل «بـ 

 إنم مستثنون من ه ا، وير  القضية عليهم وفق ما يراه الخليفة.
عَـــنْ  ة بيـــد لاصـــبها فلمـــا رواه مســـلموأمـــا يريـــس قضـــايا ال صـــب القائمـــ

ـم ان  ف ـي أ ر ض  ف   ت ـاه  ر ج ـلا   ك ن ت  ع ن د  ر س ول  اللَّه  : »وَائِلِ بْنِ حُصْر  قاَلَ  ت ص  ن  ي خ 
ا ان   ي ي ا ر س ول  اللَّه  ف ي ال ج اه ل يَّة  و ه و  ام ر ؤ  ال ق ي  ـف ـق ال  أ ح د ه م ا إ نَّ ه ذ   ّ س  تـ ز ى ع ل ى أ ر 

ان  م ال    :م ـال   ،ل ـي س  ل ـي ب ـيـِّن ـة   :م ـال   ،ب ـيـِّن ت ن   :ب ن  ع اب س  ال ك ن د ي  و خ ص م ه  ر ب يع ة  ب ن  ع ب د 
ين ــه   ــا ،ي م  ه ب  ب ه  ل ــف  م ــال   :م ــال   ،ذ اك   ل ــي س  ل ــن  إ لَّ  :م ــال   ،م ــال  إ ذ ن  ي ــذ  ــا م ــام  ل ي ح  ف ـل مَّ

ـ م ـن   ر س ـول  اللَّـه   ـا ل ق ـي  اللَّـه  و ه ـو  ع ل ي ـه  غ ض  اّـا خ ال ما ت ط ـع  أ ر  ، انتـزى علـى «ب ان  ـامـ 
 أرضي للب عليها واستو  أي أخ ها لصباا.

قبــــل دعــــوى الرجــــل علــــى مــــن لصــــب أرضــــه علمــــاا بأنــــا   فالرســــول 
 كانت في الجاهلية.
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 وعليــه فكــل مــن اقتئــع أرضــاا أو لصــب ماشــية أو مــالاا  لوكــاا ل فــراد أو
اقتئــع مــالا مــن امـــوال الملكيــة العامــة أو ملكيــة الدولـــة ... وينلــس لصــباا، فـــإن 

 الدعوى تقبل فيها.
أمـا في لير ه ه الحـالات الـثلان، فـإن عقـود مـا قبـل الخلافـة ومعاملاكـا 
وأقضــيتها لا تــُنقَض ولا يــر ، مــادام أنــا قــد أبرمــت وانتهــى تنفيــ ها قبــل قيــام 

 الخلافة.
حُكِـم بالسـصن سـنتين في كمـة كسـر أبـواب مدرسـة،  فمثلاا لـو أن رجـلاا 

وأكمــل الســنتين قبــل قيــام الخلافــة وخــرج مــن الســصن،   بعــد قيــام الخلافــة أراد 
أن يقــيم دعــوى علــى مـــن ســصنه بتلــس التهمــة لأنـــه يــرى أنــه لم يكــن يســـتحق 
السصن، فإن ه ه الدعوى لا تقبـلع لأن القضـية حـدثت وحكـم عليهـا وانتهـى 

 قيام الخلافة، فيحتسب أمره لله. تنفي ها قبل
وأمــا إينا كـــان رجــل محكومـــاا عشــر ســـنوات مضــى منهـــا ســنتان   قامـــت 
الخلافـة، فهنــا للخليفـة أن ينظــر فيهـا، إمــا بإل ـاء العقوبــة مـن أصــلها فيخـرج مــن 
الســصن بريوــاا  ــا نســب إليــه، وإمــا بالاكتفــاء بمــا مضــى، أي أن الحكــم الصــادر 

ن الســصن، وإمــا أن يـُـدرس الحكــم البــاقي ويراعــى فيــه عنــه يعتــو ســنتين ويخــرج مــ
ــــة، وبخاصــــة القضــــايا المتعلقــــة  ــــة بمــــا يصــــلح الرعي الأحكــــام الشــــرعية ينات العلاق

 بحقوق الأشخا ، وبما يصلح ينات البين.
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 : الجهاز الإداري )مصالح الناس(عاشراا 

إدارة شؤون الدولة ومصـالح النـاس تتولاهـا مصـالح ودوائـر وإدارات، تقـوم 
على النهوض بشؤون الدولة، وقضاء مصـالح النـاس. ويعُـين  لكـل مصـلحة مـدير 
عــام، ولكــل دائــرة وكــل إدارة مــدير يتــو  إداركــا، ويكــون مســؤولاا عنهــا مباشــرة، 
ويكــــون هــــؤلاء المــــديرون مســــؤولين أمــــام مَــــن يتــــوّ  الإدارة العُليــــا لمصــــالحهم أو 

ـــن حيـــض عملهـــم، ومســـؤول ين أمـــام الـــوان والعامـــل مـــن دوائـــرهم أو إداراكـــم، مِ
 حيض التقيد بالأحكام والأنظمة العامة.

فكـان عليـه ، ر المصـالح ويعـين كتابـاا لإداركـايـدي وقـد كـان رسـول الله 
، يرعى شـؤونم، ويحـل مشـاكلهم، السلام يدير مصالح الناس في المدينةالصلاة و 

هم. وكـل هـ ه وينظم علاقاكم، ويؤمن حاجـاكم، ويـوجههم فيهـا لمـا يصـلح أمـر 
 من الشؤون الإدارية التي تيسر عيشهم دون مشاكل أو تعقيد:

فـداء الأسـرى مـن الكفـار تعلـيم  ففي أمور التعليم، جعل رسـول الله 
 عوهـي ملـس للمسـلمين ،مـن ال نـائم هو عشرة من أبناء المسلمين، وبدل الفداء

 فكان تأمين التعليم مصلحة من مصالح المسلمين.
طبيـــــب فصعلـــــه للمســـــلمين،  هـــــدي إ  رســـــول الله وفي التئبيـــــب، أ

بــل جعلهــا  ،ولم يأخــ ها ،جاءتــه هديــة فلــم يتصــرف مــا فكــون رســول الله 
 دليل على أن التئبيب مصلحة من مصالح المسلمين. ،للمسلمين

رجــلاا أن يشــتري حــبلاا    وفي شــؤون العمــل، فقــد أرشــد رســول الله 
هـــ ا يعئيـــه وهـــ ا يـــرده، فكـــان  ،ألهمســـويحتئـــب ويبيـــع للنـــاس بـــدل أن ي ،فأســـاا 

لمســلمين. أخــرج أحمــد والترمــ ي وحســنه لحــل مشــاكل العمــل كــ لس مصــلحة 
فســـ له، فقــال: أمـــا فـــي بيتــن شـــيءا مـــال:  أن رجــلاا مـــن الأنصـــار أتــى النبـــي »
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بيده فقال: من يشتري  بلى... مال: ائتني بهما، ف تاه بهما، ف خذهما رسول الله 
نــــا آخــــذهما بــــدرهمين، ف عطاهمــــا إيــــاه وأخــــذ الــــدرهمين، هــــذينا... مــــال رجــــئ: أ

بـالآخر مــدوماا  ف عطاهمـا للنصـاري ومـال: اشــتر  ب حـدهما فانبـذه إلـى أهلــن، واشـتر  
عـوداا بيــده ثـم مــال: اذهـب  واحتطــب   فـائتني بـه، ف تــاه بـه، فشــد فيـه رســول الله 

وقال « راهم...وبع ، فلا أرينن خمسة عشر يوماا، ففعئ، فجاء ومد أصاب عشرة د
مـن  بحزمـةفي تي  ،لأن ي خذ أحدكم أحبلة»البخاري:  فيما أخرجه رسول الله 

أعطوه أو  ،خير له من أن يس ل الناس ،فيكف بها وجهه ،فيبيعها ،حطب على خهره
 «.منعوه

الئــرق في وقتــه بــأن جعــل  وفي شــؤون الئــرق، فقــد نظــم رســول الله 
ــاءِ  ويــتالئريــق ســبعة أينرع عنــد التنــازع.  ــقِ الْمِيتَ  ...بــَاب إِيَنا اخْتـَلَفُــوا في الئ ريِ

م ض ــى النَّب ــي  ص ــلَّى اللَّــه  »: هُرَيْـــرةََ رَضِــيَ الل ــهُ عَنْــهُ قــَالَ  أََ  مــن طريــق  البخــاري روى
ع ة  أ ذ ر ع   ـبـ  إذا اختلفـتم فـي »وروايـة مسـلم ، «ع ل ي ه  و س لَّم  إ ذ ا ت ش اج ر وا ف ي الطَّر يـق  ب س 

ــه سـبعة أذرعا ي في ينلـس الوقــت، وإينا كانــت ر وهــو تنظــيم إدا «لطريـق جعــئ عرّ
 الحاجة لأكثر كان، كما في م هب الشافعي.

العـــــدوان علـــــى الئريـــــق، أخـــــرج الئـــــوا  في  وكـــــ لس منـــــع الرســـــول 
ين»الص ير   «.من أخذ من  ريق المسلمين شبراا  ومه الله يوم القيامة من سبع أرّ

ورجــل مــن الأنصــار في الســقي مــن  لــف الــزبير وفي الزراعـة، فقــد اخت
« اسق  يـا زبيـر ثـم أرسـئ المـاء إلـى جـارك» :فقال  ،امن أرضهم سيل ماء يمر

 متفق عليه واللفظ لمسلم.
ل مشـــاكلهم يحـــكـــان يـــدير مصـــالح المســـلمين و   وهكـــ ا فـــإن الرســـول 

الإدارية بسهولة ويسر، وكان يستعين ببعض الصـحابة في ينلـس. فتكـون مصـالح 
الناس جهازاا يتولاه الخليفة أو يعين له مديراا كفؤاا يتـولاه، وهـ ا مـا نتبنـاه، تخفيفـاا 
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وبخاصـــة وقـــد تشـــعبت المصـــالح وتكـــاثرت، فيكـــون هنـــا   ،للعـــبء عـــن الخليفـــة
مـدير كفـؤ بأسـاليب ووسـائل تيسـر علـى  علـى وجهـه صالح الناس يتولاهلم جهاز

 أا تعقيد بل بسهولة ويسر.الرعية عيشها، ويوفر لها الخدمات اللازمة دو 
وإدارات. والمصـــــلحة هـــــي  ،ودوائـــــر ،وهـــــ ا الجهـــــاز يتكـــــوّن مِـــــن مصـــــالح

وســس  كالتابعيــة، والمواصــلات،الإدارة العليــا لأيــة مصــلحة مِــن مصــالح الدولــة،  
وليرهـا. وهـ ه المصـلحة  ،والعمـل، والئـرقالتعليم، والصـحة، والزراعـة، النقود، و 

ـــتي بع، ومـــا يتتتـــوَّ  إدارة المصـــلحة يناكـــا هـــا مِـــن دوائـــر وإدارات. والـــدائرة هـــي ال
تتـــوَّ  شـــؤون الـــدائرة نفســـها، ومـــا يتبعهـــا مـــن إدارات. والإدارة هـــي الـــتي تتـــوَّ  

 شؤون الإدارة يناكا، وما يتبعها من فروع وأقسام.
وه ه المصالح والدوائر والإدارات إأا تنُشَأ وتقُـام لأجـل النهـوض بشـؤون 

 اء مصالح الناس.الدولة، ولأجل قض
مسـؤولين  تعيـين مِـن بـُد   لا والإدارات والدوائر المصالح ه ه سير ولضمان

لها. فيُعين  لكل مصلحة مدير عام يتوَّ  إدارة شؤون المصـلحة مباشـرة، ويشـرف 
مــدير  ،علــى  يــع الــدوائر والإدارات التابعــة لهــا. ويعُــيّن لكــل دائــرة، ولكــل إدارة

 شرة، وعمّا يتبعها مِن فروع وأقسام.يكون مسؤولاا عنها مبا

 الجهاز الإداري أسلوب إدارة وليس حكماا 
، هالقيام بالفعل، ووسيلة من وسائل الجهاز الإداري أسلوب من أساليب

فلا يحتاج إ  دليل خا  به، ويكفي الدليل العام ال ي يدل على أصله، ولا 
لا حسب الأحكام يقال إن ه ه الأساليب أفعال للعبد فلا يصح أن  ري إ

لا يقال ينلس لأن ه ه الأفعال جاء الدليل الشرعي على أصلها  عالشرعية
إلا أن يأفي دليل شرعي على  ،عاماا، فيشمل كل ما يتفرع عنها من الأفعال
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 ل متفرع عن الأصل فحينو   يتبع حسب الدليل، فمثلاا قال تعا : ـفع   

    ت الأدلة على الأفعال المتفرعة عنها، لمقدار وهو دليل عام. وجاء
النصاب، وللعاملين، ول صناف التي تؤخ  منها الزكاة، وكلها أفعال متفرعة 

 عن:        ولم تأتِ أدلة لكيفية قِيام العمال بجمعها، هل ي هبون
يحصونا  وهل ؟لا وهل يستأجرون معهم أجراء لمساعدكم أ ؟ماشين وراكبين أ
وهل يتخ ون مخازن لوضع ما  ؟هفيوهل يتخ ون لهم مكاناا يجتمعون  ؟بدفاتر

وهل توُضع ه ه المخازن يت الأرض أو تبُنى كالبيوت  ؟يجمعونه فيها
فه ه وأمثالها أفعال  ؟وهل زكاة النقد  مع بأكياس أو بصناديق ؟للحبوب

 متفرعة عن:       لأنه لم تأت أدلة  عليل العامويشملها الد
خاصة ما. وهك ا  يع الأساليب. فالأسلوب هو الفعل ال ي يكون فرعاا 

 عولم يأت له ا الفرع دليل خا  به .دليلل عام -أي ل صل-لفعل قد جاء له 
 عليه. دليل أصله العام دليلاا فيكون 

رد إلا إينا و  ولـــ لس فـــإن الأســـاليب الإداريـــة يمكـــن أخـــ ها مـــن أي نظـــام
نــص خــا  بمنــع أســلوب إداري معــين، ومــا عــدا ينلــس فيصــوز أخــ  الأســاليب 

 عإن كانت مناسبةا لتيسير عمل الأجهـزة الإداريـة وقضـاء مصـالح النـاس ،الإدارية
ولهـــ ا فقـــد أخـــ   علأن الأســـلوب الإداري لـــيس حكمـــاا يحتـــاج إ  دليـــل شـــرعي

أجــل توزيــع مــن  ،في تســصيل أسمــاء الجنــد والرعيــة ،أســلوب الــديوان عمــر 
 .من الملكية العامة أو ملكية الدولة كأعئيات أو رواتب الأموال عليهم

استشـــــار  روى عابـــــد بـــــن يحـــــيى عـــــن الحـــــارن بـــــن نُـفْيـــــل أن عمـــــر 
تقَسِـم كـل سـنة  :المسلمين في تـدوين الـدواوين، فقـال علـيّ بـن أ  طالـب 

 عفــان  ولا اُسِــس منــه شــيواا. وقــال عثمــان بــن ،مــا اجتمــع إليــس مِــن المــال
فــإن لم يُحصَــوا حــإ يعُــرَف مَــن أخــ   ــن لم يأخــ   ،ع النــاسســأرى مــالاا كثــيراا ي
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 ،قــد كنــت بالشــام :خشــيت أن ينتشــر الأمــر، فقــال الوليــد بــن هشــام بــن الم ــيرة
فرأيـــت ملوكهـــا قـــد دَو نـــوا ديوانـــاا، وجَن ـــدوا جنـــوداا، فــَـدو ن ديوانـــاا، وجَنــّـد جنـــوداا، 

 ،بــن أ  طالــب، ومخرمــة بــن نوفــل، وجبــير بــن مئعــم فأخــ  بقولــه، ودعــا عَقيــل
 «.اكتبوا الناس على منازلهم»وقال:  ،قريش نُسّابوكانوا من 

 جــرت الــدواوين علــى مــا كانــت عليــه ،  بعــد ظهــور الإســلام في العــراق
لأنــه كــان مــن  الــس الــروم. وكــان ديــوان  عمــن قبــل. فكــان ديــوان الشــام بالروميــة

كــان مــن  الــس الفــرس. وفي زمــن عبــد الملــس بــن مــروان   لأنــه عالعــراق بالفارســية
نقـــــل ديـــــوان الشـــــام إ  العربيـــــة ســـــنة إحـــــدى وثمـــــانين هصريـــــة.   تتـــــابع إنشـــــاء 
الـــدواوين حســـب الحاجـــة، ومـــا تقتضـــيه مصـــالح الرعيـــة. فكانـــت الـــدواوين الـــتي 
تخــتص بــالجيش مــن إثبــات وعئــاء، وكانــت الــدواوين الــتي تخــتص بالأعمــال مــن 

، وكــان الــديوان الــ ي يخــتص بالعمــال والــولاة مــن تقليــد وعـــزل، رســوم وحقــوق
وكانت الدواوين التي تختص ببيت المال مـن دَخـل وخَـرج، وهكـ ا. فكـان إنشـاء 
الـــــديوان متعلقـــــاا بالحاجـــــة إليـــــه، وكـــــان أســـــلوبه يختلـــــف مـــــن عصـــــر إ  عصـــــر، 

 لاختلاف الأساليب والوسائل.
وظفون، وكانـت تُسـنَد لهـ ا الـرئيس وكان يعُين  للديوان رئيس، ويعُين  له م
 ويعُي نون له تعييناا في أحيان أخرى. ،صلاحية تعيين موظفيه في بعض الأحيان

 ،مى بالــديوانـأو مــا يســ ،الحـصـــاء إدارة المـعُ في إنشـــبَـــت  ـوعلــى ينلــس فإنــه يُ 
الحاجةُ، وما ينهض بأعباء ه ه الحاجة من أسـاليب العمـل، ووسـائل القيـام بـه، 

ز أن تختلــف في كــل عصــر، وأن تختلــف في كــل ولايــة، وأن تختلــف في كـــل ويجــو 
 بلد.

هــ ا مــن حيــض إنشــاء إدارة المصــالح، أو إنشــاء الــديوان، أمــا مــن حيــض 
رعايـا، فهـم مـن حيـض   الوقت نفسـهمسؤولية هؤلاء الموظفين، فإنم أجراء، وفي 
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 كــــونم أجــــراء، أي مــــن حيــــض قيــــامهم بعملهــــم، مســــؤولون أمــــام رئيســــهم في
الــدائرة، أي أمــام مــدير الــدائرة. ومــن حيــض كــونم رعايــا مســؤولون أمــام الحكــام 

ومعــــــاونين، ومســــــؤولون أمــــــام الخليفــــــة، ومقيــــــدون بأحكــــــام الشــــــرع،  ةمــــــن ولا
 وبالأنظمة الإدارية.

 ة إدارة المصالحـياسـس
سياســة إدارة المصـــالح تقــوم علـــى البســاطة في النظـــام، والإســراع في إ ـــاز 

كفاية فيمن يتولون الإدارة. وه ا مـأخوين مـن واقـع إ ـاز المصـلحة، الأعمال، وال
فصــــاحب المصــــلحة إأــــا يب ــــي ســــرعة إ ازهــــا، وإ ازهــــا علــــى الوجــــه الأكمــــل، 

إن الله كتـب الإحسـان علـى كـئ شـيء، فـإذا متلـتم ف حسـنوا »يقـول:  والرسول 
بــن أوس. رواه مســلم مــن طريــق شــداد « الق ت لــة، وإذا ذبحــتم ف حســنوا الــذبح...

فالإحسان في قضاء الأعمال مأمور به من الشرع، وللوصول إ  ه ا الإحسـان 
ـــــد مـــــن أن تتـــــوفر في الإدارة ثـــــلان صـــــفات:  ها: إحـــــدافي قضـــــاء المصـــــالح لا ب

لأنــا تــؤدي إ  الســهولة واليســر، والتعقيــد يوجــد الصــعوبة.  عالبســاطة في النظــام
يــؤدي إ  التســهيل علــى صــاحب لأنــه  عهــا: الإســراع في إ ــاز المعــاملاتتوثاني

ــــه تالمصــــلحة. وثالث ــــه العمــــل، وهــــ ا يوجب ــــيمن يُســــنَد إلي ــــة ف هــــا: القــــدرة والكفاي
 إحسان العمل، كما يقتضيه القيام بالعمل نفسه.

 اريدز الإاجهالالتوخف في  ن له حقّ ـم  
لكل من يحمل التابعية، وتتوفر فيه الكفاية، رجـلاا كـان أو امـرأة، مسـلماا  

مســلم، أن يعُـين  مــديراا لإدارة أي ـة مصـلحة مــن المصـالح، وأن يكــون  كـان أو لـير
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 موظفاا فيها.
لأن المديرين والموظفين في الدولة  وينلس مأخوين من أحكام الإجارة،

فيصوز استوصار الأجير مئلقاا، سواء أكان مسلماا  أجراء وفق أحكام الإجارة،
  ، فالله تعا  يقول: وإطلاقها وينلس لعموم أدلة الإجارة علير مسلم مأ

           وروى لير مخصص بالمسلم ،وهو عام ،
ثلاثة أنا  مال الله تعالى:»قال:  عن الن    البخاري عن أ  هريرة

وهو « خصمهم يوم القيامة... ورجئ است جر أجيراا فاستوفى منه ولم يعطه أجره
استأجر رجلاا من بني  ، على أن الرسول د بالأجير المسلممئلق لير مقي

الد يل، وهو على دين قومه. وه ا يدل على جواز إجارة لير المسلم كإجارة 
 المسلم. وك لس يجوز استوصار المرأة كما يجوز استوصار الرجل، لعموم الأدلة

لة، وأن تكون أيضاا، فيصوز للمرأة أن تكون مديرة دائرة في دوائر الدو  وإطلاقها
من الموظفين فيها، ويجوز ل ير المسلم أن يكون مديراا لدائرة من دوائر الدولة، 

 .ومئلقة لأنم أجُراء، وأدلة الإجارة عامة عوأن يكون موظفاا من الموظفين
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 : بيت المالحادي عشر

بيت المال علـم مركـب تركيبـاا إضـافياا. يئلـق ويـراد بـه المكـان الـ ي يفـظ 
الدولـة ريثمـا يــتم إنفاقهـا، ويئلـق ويـراد بــه الجهـة الـتي تخـتص بقــبض  فيـه واردات

 وإنفاق ما يستحقه المسلمون من مال.
 الــوان ولايــةا خاصــةا دون أن يــو    -كمــا بينــا ســابقاا -وحيــض إننــا نتبــنى 
عليـــه كـــان للصـــيش كلـــه دائـــرة مركزيـــة )أمـــير الجهـــاد(، ف عالجـــيش والقضـــاء والمـــال
زيـــة )القضـــاء(، ويكـــون كـــ لس للمـــال كلـــه دائـــرة مركزيـــة وللقضـــاء كلـــه دائـــرة مرك

ولـ لس فـإن )بيـت المـال( جهـاز مسـتقل عـن أي جهـاز هخـر مــن  ع)بيـت المـال(
 أجهزة الدولة، يتبع الخليفة كما يتبعه أي جهاز هخر من أجهزة الدولة.

بيــــت المــــال كــــان تابعــــاا  هــــ ا بالإضــــافة إ  أن الأدلــــة متضــــافرة علــــى أن
رســول الله  يــو   عليــه بإيننــه، فقــد كــان مــن أو، ، أو الخليفــةمباشــرةا  للرســول 
 وكانت له خزانة. وكان يباشر قـبض المـال ،يباشر بنفسه أحياناا خزن المال، 

ووضـــعه مواضـــعه. وأحيانـــاا كـــان يــون لـــيره هـــ ه الأمـــور. وكـــ لس كـــان  ،وتوزيعــه
بيـت المـال  يفعل خلفااه الراشدون من بعده، حيض كانوا يتولون بأنفسـهم أمـور

 أو ينيبون عنهم ليرهم.
كمـا روى البخـاري   ،يضـع المـال إمـا في المسـصد فقد كـان رسـول الله 

 «انثروه فـي المسـجد...فقال:  ،بمال من البحرين في الن  أُ »عن أنس قال: 
صـليت »كمـا روى البخـاري عـن عقبـة قـال:   ،وإما في حصـرة مـن حصـر زوجاتـه

فتخئــى رقــاب النــاس إ   ،فســلم   قــام مســرعاا  ،بالمدينــة العصــر وراء النــ  
فــرأى أنــم عصبــوا  ،بعــض حصــر نســائه، ففــزع النــاس مــن ســرعته، فخــرج علــيهم

ـــدنافقـــال:  ،مـــن ســـرعته ـــر عن ـــ مرت  ،فكرهـــت أن يحبســـني ،ذكـــرت شـــيئاا مـــن تب ف
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أيـــن  :فقلـــت لهـــا». وإمـــا في خزانتـــه كمـــا روى مســـلم عـــن عمـــر وفيـــه: «بقســـمته
في خزانتــه في المشــربة... فنظــرت ببصــري في خزانــة هــو  :قالــت ؟رســول الله 
ومثلهـــا قرظـــاا في ناحيـــة  ،فـــإينا أنـــا بقبضـــة مـــن شـــعير نحـــو الصـــاع رســـول الله 
 مـا يبكيـن يـا ابـن الخطـابا :فابتدرت عينـاي. قـال :فيق معلق. قالال رفة وإينا أَ 

ومــــا ن لا أبكــــي وهــــ ا الحصــــير قــــد أثــــر في جنبــــس، وهــــ ه  ،يــــا نــــ  الله :قلــــت
والقَــرَُ : ورق شــصر السـلم أو ثمــر شــصر  .«تـس لا أرى فيهــا إلا مـا أرى...خزان

 .الس نا يعتصَر منه. والأفَِيقُ: الجلد لَم يتم دباله )القاموس المحيا(
وفي عهد الراشدين صار المكان ال ي يحفظ فيه المال يسمى بيـت المـال، 

ا بكــر كــان أن أبــ»ينكــر ابــن ســعد في الئبقــات عــن ســهل بــن أ  حثمــة ولــيره: 
ألا  عــل عليــه مــن يحرســه؟  :لــه بيــت مــال بالســنح لــيس يحرســه أحــد، فقيــل لــه

حوّلــه  ،فكـان يعئــي مــا فيـه حــإ يفــرغ. فلمـا انتقــل إ  المدينــة .عليــه قفــل :قـال
جـاء رجـل ». وروى هناد في الزهد بإسناد جيـد عـن أنـس قـال: «فصعله في داره
  أريــد الجهــاد، فقــال عمــر لرجــل: احملــني فــإ ،يــا أمــير المــؤمنين :إ  عمــر فقــال

 ،. وروى الشــــافعي في الأم«خــــ  بيــــده فأدخلــــه بيــــت المــــال يأخــــ  مــــا يشــــاء...
كـان سـالم مـو  أ  ح يفـة »وصححه ابن حصر عن عبـد الله بـن وديعـة قـال: 

فلمـــا  ،أعتقتـــه ســـائبة في الجاهليـــة ،مـــو  لامـــرأة منـــا يقـــال لهـــا ســـلمى بنـــت يعـــار
 :فـــدعا وديعــة بـــن خــ ام فقـــال ،ن الخئـــاب بميراثــهأفي عمـــر بــ ،أصــيب باليمامــة

يا أمير المؤمنين قد ألنانا الله عنـه، قـد  :ه ا ميران مولاكم وأنتم أحق به، فقال
فصعلــه  ،فـلا نريــد أن ننــدى مـن أمــره شــيواا، أو قـال نــرزأ ،أعتقتـه صــاحبتنا ســائبة
ان أن سـفي»وصـححه ابـن حـزم  ،. وروى البيهقـي والـدارمي«عمر في بيت المـال

 :فـــأتى مـــا عمـــر بـــن الخئـــاب فقـــال ،بـــن عبـــد الله بـــن ربيعـــة الثقفـــي وجـــد عيبـــة
وإلا فهـي لـس، فلـم تعـرف. فلقيـه مـا القابـل في  ،عرفها سـنة، فـإن عرفـت فـ ا 
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 :أمرنا بـ لس. قـال فإن رسول الله  ،هي لس :فقال عمر ،الموسم ف كرها له
وروى الــدارمي عــن  .«فقبضــها عمــر فصعلهــا في بيــت المــال ،لا حاجــة ن فيهــا

فـأمر بمالـه  ،مات مو  على عهـد عثمـان لـيس لـه وال»عبد الله بن عمرو قال: 
. وروى ابـــن عبـــد الـــو في الاســـت كار عـــن أنـــس بـــن ســـيرين «فأدخـــل بيـــت المـــال

 .«فيصلس فيه ،فيرس له ،أن علياا كان يقسم الأموال حإ يفرغ بيت المال»
 ،أمـا الإطــلاق الثــا  أي الجهــة .هـ ا بالنســبة للإطــلاق الأول أي المكــان

وهبــــار  ،كالأراضــــي  ،فالــــ ي يــــدعو إليــــه هــــو أن المــــال أحيانــــاا لا يــــؤوى في بيــــت
وأمــــوال الصــــدقات الــــتي تؤخــــ  مــــن الألنيــــاء  ،وجبــــال المعــــادن ،وال ــــاز ،الــــنفا

 «بيــت المــال»فتصــرف للمســتحقين دون أن تــؤوى بيتــاا. وقــد كــانوا يســتعملون 
كــن أن يــراد بــه المكــان، وينلــس كمــا روى البيهقــي في ولا يم ،بمعــنى الجهــة أحيانــاا 

وبعـض »عن لاحـق بـن حميـد  ،وعبد الرزاق في مصنفه ،وأحمد في المسند ،السنن
ولا يمكـن أن يكـون عمـر بعثـه بوابـاا  «ابن مسعود على القضاء وعلى بيـت المـال

ن وإأا علـى الجهـة بحيـض يقـبض وينفـق. ومـ ا المعـنى مـا رواه ابـ ،على بيت المال
 ،عندما جاء أمـراء البصـرة مـع أ  موسـى الأشـعري ،المبار  في الزهد عن الحسن

يــا معشــر » :فقــال لهــم في ختــام كلامــه ،وطلبــوا مــن عمــر أن يفــرض لهــم طعامــاا 
 والمقصود الجهة. «الأمراء قد فرضت لكم من بيت المال شاتين وجريبين

بض رسول الله والمتصرف بواردات بيت المال ونفقاته هو الخليفة. فقد ق
  توع عثمان لجيش العسرة في حصره، روى أحمد والترم ي وقال حسن

جاء »ووافقه ال ه  عن عبد الرحمن بن سمرة قال:  ،لريب والحاكم وصححه
بألف دينار حين جهز جيش العسرة ففرلها عثمان  إ  الن   عثمان 

عثمان ما  ما ّر» يقلبها ويقول: قال فصعل الن   ،في حصر الن  
ففي  ،. وكان أحياناا يتو  القسمة بنفسه«قالها مراراا  ،عمئ بعد هذا اليوم
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انثروه في بمال من البحرين فقال  أفي الن  »حديض أنس عند البخاري 
فما كان يرى أحداا إلا  ،جاء فصلس إليه ،فلما قضى الصلاة المسجد...

. وك لس تو  أبو بكر «منها درهم م  وث ـَ أعئاه... فما قام رسول الله 
قال ن رسول الله »قسمة مال البحرين بنفسه، روى البخاري عن جابر قال: 

: أي ثلاثاا. فلما  لقد أعطيتن هكذا وهكذا وهكذا ،لو مد جاء مال البحرين
وجاء مال البحرين أمر أبو بكر منادياا فنادى: من كان  قبض رسول الله 

 فليأتنا، فأتيته فقلت إن رسول الله  دين أو عِدة له عند رسول الله 
.وفي حديض سفيان الثقفي المار في «ن ثلاثاا... فحثا ،ن ك ا وك ا :قال

. وروى «فقبضها عمر فصعلها في بيت المال»العيبة التي التقئها وعرفها: 
أنه لما قدم على عمر  ،أخونا لير واحد من أهل العلم»الشافعي في الأم قال: 

ا أصيب بالعراق قال له صاحب بيت المال أنا أدخله بيت المال. بن الخئاب بم
قال: لا ورب الكعبة لا يؤوى يت سقف بيت حإ أقسمه، فأمر به فوضع 
في المسصد، ووضعت عليه الأنئاع، وحرسه رجال من المهاجرين والأنصار، 

بيد  اا هخ  ،فلما أصبح لدا معه العباس بن عبد المئلب وعبد الرحمن بن عوف
أو أحد ا هخ  بيده، فلما رأوه كشفوا الأنئاع عن الأموال. فرأى  ،حد اأ

منظراا لم ير مثله، رأى ال هب فيه والياقوت والزبرجد واللؤلؤ يت لأ فبكى. 
إنه والله ما هو بيوم بكاء، ولكنه يوم شكر وسرور. فقال:  :فقال له أحد ا
في قوم قا إلا وقع بأسهم  ، ولكنه ما كثر ه احيض ينهبتَ  إ  والله ما ينهبتُ 

ورفع يديه إ  السماء وقال: اللهم إ  أعوين بس  ،بينهم.   أقبل على القبلة
 فإ  أسمعس تقول  ،أن أكون مستدرجاا               

   ،قال: أين سراقة بن جعشم؟ فأفي به أشعر ال راعين دقيقهما  
فقال: البسهما، ففعل. فقال: قل الله أكو. قال: الله  ،ي كسرىفأعئاه سوار 
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الحمد لله ال ي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن  :أكو. قل
جعشم أعرابياا من بني مد . وجعل يقلب ينلس بعصا فقال: إن ال ي أدى 

وهم يؤدون إليس ما  ،ه ا لأمين. فقال له رجل: أنا أخو ، أنت أمين الله
. وقد مر حديض عبد «  فرقّه ،يت إ  الله، فإينا رتعت رتعوا. قال: صدقتأد
فأمر  ،مات مو  على عهد عثمان ليس له وال»بن عمرو عند الدارمي االله 

أن علياا  »، وحديض أنس بن سيرين في الاست كار «بماله فأدخل بيت المال
 .«فيصلس فيه ،فيرس له ،كان يقسم الأموال حإ يفرغ بيت المال

أو يســـتعمله  ،يـــون أحـــد أصـــحابه القســـمة وأحيانـــاا كـــان رســـول الله 
قــــال:  علــــى بعــــض شــــؤون المــــال، ففــــي حــــديض عقبــــة عنــــد البخــــاري أنــــه 

. وفي حـديض «فـ مرت بقسـمته ،فكرهـت أن يحبسـني ،ذكرت شيئاا من تبـر عنـدنا»
ابن شهاب عنـد ابـن شـبة بإسـناد حسـنه الحـافظ بـن حصـر العسـقلا  والمنـ ري 

 ،دخـــل خزانـــة بـــلال الـــتي يضـــع فيهـــا الصـــدقات أن رســـول الله »يثمـــي: واله
أخـذتها  ،يا رسول الله :ما هذا التمر يا بلالا مالفقـال:  ،فوجد فيها صوة من ار

لنوائبــن. مــال: أف منــت أن تصــبح ولهــا فــي جهــنم بخــارا أنفــق ول تخــش مــن ذي 
عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف  إن»وفي هـــ ا الحـــديض أيضـــاا:  «العـــرق إمـــلالا أو إمتـــاراا 

   كان يلي صـدقات الإبـل وال ـنم في عهـد رسـول الله  وكـان بـلال 
وعلـى ». وقـال خليفـة: «يلي صدقات الثمار، وكان محمية بن جزء يلي الخمس

. وروى ابن حبان في الصحيح عـن عبـد الله بـن لحـي الهـوز  قـال: «نفقاته بلال
كيــف كانــت نفقــة رســول   ،ليــا بــلا :فقلــت لقيــت بــلالاا مــؤينن رســول الله »

وكنــت أنــا الــ ي أن ينلــس منــ  بعثــه الله  ،قــال: مــا كــان لــه مــن شــيء ؟الله 
ــــوفي  ــــأمر  فــــأنئلق  ،حــــإ ت ــــاا ي ــــرهه عاري ــــاه الإنســــان المســــلم ف فكــــان إينا أت

. وروى مسـلم عـن أ  «فأستقرض فأشتري الودة أو النمرة فأكسـوه وأطعمـه...
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بكـــراا فصاءتـــه إبـــل  ســـلف رســـول الله است»قـــال:  رافـــع مـــو  رســـول الله 
أن أقضــي الرجــل بكــره،  مــن إبــل الصــدقة، قــال أبــو رافــع فــأمر  رســول الله 

 ،أعئـه إيـاه فقلت لم أجد في الإبل إلا  لاا خياراا رباعيـاا، فقـال رسـول الله 
أن ». وفي حـــديض ابـــن عبـــاس المتفـــق عليـــه «فـــإن خيـــار النـــاس أحســـنهم قضـــاء

فـ علمهم أن  ،... فـإن هـم أ ـاعوك ض معايناا إ  اليمن قـال:لما بع رسول الله 
الله افتــرض علــيهم صــدمة تؤخــذ مــن أغنيــائهم فتــرد علــى فقــرائهم، فــإن هــم أ ــاعوك 

ــــذلن ــــاك وكــــرائم أمــــوالهم ،ل ــــين الله  ،فإي ــــه لــــيس بينهــــا وب ــــق دعــــوة المالــــوم فإن وات
 بعــض عمــر علــى أن رســول الله ». وفي الصــحيحين عــن أ  هريــرة «حجــاب
 .«الصدقة

فكـــانوا يســــتعملون لـــيرهم علـــى المــــال  ،وســـار خلفـــااه الراشــــدون ســـيرته
أبــا عبيــدة  -أي أبــو بكــر-    وقــد وَ »وشــؤونه، روى ابــن اســحق وخليفــة قــالا: 

. وفي تر ــة معيقيـــب قــال الـــ ه  «  وجهــه إ  الشـــام ،بــن الجـــرا  بيــت المـــالا
اسـحق بإسـناد حسـنه  . وينكـر ابـن«واستعمله أبـو بكـر وعمـر علـى بيـت المـال»

وكتـب »الحاكم كما قال صاحب التراتيب الإداريـة عـن عبـد الله بـن الـزبير قـال: 
يعــني عبــد  «وأقــره عليهمــا عمــر بــن الخئــاب ،وجعــل إليــه بيــت المــال ،لأ  بكــر

أن عمـر   ،وابـن حصـر في الإصـابة ،الله بـن الأرقـم. وروى ابـن سـعد في الئبقـات
ــــرزاق في  ،وروى أحمــــد في مســــندهكــــان خازنــــه يســــار بــــن أــــير مــــولاه.  وعبــــد ال

وبعــض ابــن مســعود علــى القضــاء وبيــت »عــن لاحــق بــن حميــد قــال:  ،المصــنف
يعــني إ  الكوفــة. وروى خليفــة عــن مالــس بــن أنــس عــن زيــد بــن أســلم  «المــال
. وأخرج ابن خزيمـة في صـحيحه عـن «أن عمر و  عبد الله بن أرقم بيت المال»

حمن بــن عبــد القــاري قـــال: كنــت علــى بيــت المـــال أن عبــد الـــر »عــروة بــن الــزبير 
. وروى ابـــن حصـــر في الفـــتح عنـــد الكـــلام في مناقـــب «زمـــان عمـــر بـــن الخئـــاب
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. وينكـــــر «وون بيـــــت المـــــال في الكوفـــــة لعمـــــر وعثمـــــان»عبـــــد الله بـــــن مســـــعود: 
بـن عبـد ي ـون أحـد  اوكـان عبـد الله بـن أرقـم »الجهشياري في الـوزراء والكتـاب: 

يعـني لعثمـان. وقـال الحـاكم في المسـتدر  عـن  «ه بيـت المـالكتاب النـ  يتقلـد لـ
كــان عبــد الله بــن الأرقــم بــن عبــد ي ــون علــى بيــت المــال في »الــزبير بــن بكــار: 

. وقــال ابــن «زمــن عمــر وصــدراا مــن ولايــة عثمــان إ  أن تــوفي وكانــت لــه صــحبة
كــــان زيــــد بــــن ثابــــت علــــى بيــــت المــــال في خلافــــة »عبــــد الــــو في الاســــتيعاب: 

 ،وكـــان لزيـــد عبـــد اسمـــه وهيـــب، فأبصـــره عثمـــان يعيـــنهم في بيـــت المـــال ،نعثمـــا
ولــه  ،فقــال: مــن هــ ا؟ فقــال زيــد:  لــو  ن. فقــال عثمــان: أراه يعــين المســلمين

 ،ففــرض لــه ألفــين. فقــال زيــد: والله لا تفــرض لعبــد ألفــين ،وأنــا أفــرض لــه ،الحــق
مــن دخلهــا مــن . وينكــر الصــدفي في كتــاب معرفــة علمــاء مصــر و «ففــرض لــه ألفــاا 

وصـــار أبـــو رافـــع بعـــد ينلـــس إ  علـــي بـــن أ  »قـــال:  أصـــحاب رســـول الله 
كــان ». وقــال ابــن عبــد الــو في الاســتيعاب: «فــولاه بيــت مــال الكوفــة ،طالــب

أن »ني في عمـدة القـاري: ـر العيـ. وينك«ليـبن أ  رافع خازناا وكاتباا لعاعبيد الله 
ه ويحبــه ويثــق بــه وجعلــه علــى بيــت عبــد الله بــن وهــب الســوائي كــان علــيّ يكرمــ

فلمـا سـار ». واستعمل علي على البصرة زياداا، قال الجهشياري: «المال بالكوفة
 .«عن البصرة استعمله على الخراج والديوان

 ويمكن تقسيم بيت المال إ  قسمين:

 ويشمل ثلاثة دواوين: مسم الواردات:

 :والجزيــة ،والأراضــي ،والخــراج ،ويشــمل ال نــائم ديــوان الفــيء والخــراج، 
 والضرائب. ،والفيء

 :والمعـــادن ،والكهربـــاء ،وال ـــاز ،ويشـــمل الـــنفا ديـــوان الملكيـــة العامـــة، 
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 والحمى. ،والمراعي ،وال ابات ،والعيون ،والبحيرات ،والأنار ،والبحار
 :ــــوان الصــــدمات والــــزروع  ،وعــــروض التصــــارة ،ويشــــمل زكــــاة النقــــود دي
 ل نم.وا ،والبقر ،والإبل ،والثمار

 ويشمل ثمانية دواوين: ومسم النفقات:

 .ديوان دار الخلافة 

 .ديوان مصالح الدولة 

 .ديوان العطاء 

 .ديوان الجهاد 

 .ديوان مصارف الصدمات 

 .ديوان مصارف الملكية العامة 

 .ديوان الطوارئ 

 والمرامبة العامة. ،والمحاسبة العامة ،ديوان الموازنة العامة 
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 لامـ: الإعثاني عشر

م مــــن الأمــــور المهمــــة للــــدعوة والدولــــة، فهــــو لــــيس مصــــلحةا مــــن الإعــــلا
بل إن موقعها مـرتبا مباشـرةا مـع الخليفـة   ،تبع إدارة مصالح الناستمصالح الناس 
 ن أي جهاز هخر من أجهزة الدولة.، شأنه شأكصهاز مستقل

مــن إن وجــود سياســة إعلاميــة متميــزة تعــرض الإســلام عرضــاا قويــاا مــؤثراا، 
وكـ لس  ،  عقول الناس للإقبال على الإسلام ودراسته والتفكر فيهيحر   شأنه أن

يســه ل ضــم الــبلاد الإســلامية لدولــة الخـــلافة. هــ ا فضــلاا عــن أن كثــيراا مــن أمــور 
ولا يجــوز نشــره دون أمــر الخليفــة. ويتضــح  ،الإعــلام مــرتبا بالدولــة ارتباطــاا وثيقــاا 

 ،كتحركــات الجيــوس  ،مــا ومــا يلحــق ،ينلــس في كــل مــا يتعلــق بــالأمور العســكرية
ـــار النصـــر أو الهزيمـــة ـــار  ،وأخب والصـــناعات العســـكرية. وهـــ ا الضـــرب مـــن الأخب

 يجب ربئه بالإمام مباشرة ليقرر ما يجب كتمانه، وما يجب بثه وإعلانه.
 ودليله الكتاب والسنة.

   لكتاب فقوله تعا :اأما                

                                   

          وموضوع اآية الأخبار. 
وأمــا الســنة فحــديض ابــن عبــاس في فــتح مكــة عنــد الحــاكم في المســتدر  

وقد عميت الأخبـار علـى »ال ه  وفيه: وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه 
. ومرســل أ  «ولا يــدرون مــا هــو صــانع فــلا يــأتيهم خــو رســول الله  ،قــريش

جهزينــي ول تعلمــي  :لعائشــة ثــم مــال النبــي »ســلمة عنــد ابــن أ  شــيبة وفيــه: 
. «فعمـى علـى أهـئ مكـة ل يـ تيهم خبـر ،ثـم أمـر بـالطرم فحبسـت ... ،بذلن أحـداا 

يريـد  ولم يكن رسول الله »عليه في لزوة العسرة وفيه:  وحديض كعب المتفق
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في حــــرّ  لــــزوة إلا ورّى ب يرهــــا حــــإ كانــــت تلــــس ال ــــزوة لزاهــــا رســــول الله 
ــــى للمســــلمين أمــــرهم  ،شــــديد واســــتقبل ســــفراا بعيــــداا ومفــــازاا وعــــدواا كثــــيراا، فصلّ

. وحـــــديض أنـــــس عنـــــد «فـــــأخوهم بوجهـــــه الـــــ ي يريـــــد ،ليتـــــأهبوا أهبـــــة لـــــزوهم
نعــى زيــداا وجعفــراا وابــن رواحــة قبــل أن يــأتيهم خــوهم  أن النــ  »ري البخــا
ــة زيــد ف صــيب :فقــال ثــم أخــذها ابــن رواحــة  ،ثــم أخــذها جعفــر ف صــيب ،أخــذ الراي

 .«ف صيب، وعيناه تذرفان حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم
 ،الجهادومن تئبيقات الراشدين له ا الحكم ما رواه ابن المبار  في 
عن زيد  ،والحاكم في المستدر  وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه ال ه 

 ،أنه بل ه أن أبا عبيدة حصر بالشام»بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخئاب 
زل ـأما بعد، فإنه ما ين ،فكتب إليه عمر: سلام عليس ،وقد تألب عليه القوم
، ولن ي لب عسر فرجاا  زلة شدة إلا جعل الله له بعدهاـبعبد مؤمن من من

 يسرين، و                           

     قال فكتب إليه أبو عبيدة: سلام عليس أما بعد، فإن الله .
 يقول في كتابه:                               

             ،فقعد على المنو ،قال فخرج عمر بكتابه اآية، 
ض بكم أبو عبيدة أن إأا يعر   ،فقرأه على أهل المدينة،   قال: يا أهل المدينة

 .«ارلبوا في الجهاد
الأخبـار العسـكرية أخبـار المفاوضـات والموادعـات والمنـاظرات و ا يلحق ب

التي  ري بين الخليفة أو من يستنيبه و ثلي دول الكفر. ومـن أمثلـة المفاوضـات 
وبــين منــدو  قــريش في الحديبيــة، حــإ اســتقر الاتفــاق علــى  مــا جــرى بينــه 

وة إ  لوفــــد  ــــران والــــدع بنــــود الصــــلح. ومــــن المنــــاظرات المباشــــرة مناظرتــــه 
 ،رة ثابــــت بــــن قــــيس وحســــان لوفــــد اــــيم بنــــاء علــــى أمــــره ظالمباهلــــة. ومنــــا
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 وليرها. وكل ه ا كان علنياا ولم يكن منه بند سري.
وإنه وإن كانت الأنواع الأخرى مـن الأخبـار ليسـت ينات مسـاس مباشـر 

ـــة ،وليســـت  ـــا يتئلـــب رأي الخليفـــة المباشـــر مـــا ،بالدولـــة  ،مثـــل الأخبـــار اليومي
والحـــوادن العالميـــة، إلا أنـــا تتـــداخل مـــع  ،  السياســـية والثقافيـــة والعلميـــةوالـــوام

 عومــع نظــرة الدولــة للعلاقــات الدوليــة ،وجهــة النظــر في الحيــاة في بعــض أجزائهــا
 .ومع ينلس فإن إشراف الدولة عليها يختلف عن النوع الأول من الأخبار

 ين رئيسيتين:توعليه فإن جهاز الإعلام يجب أن يحوي دائر 
كــــالأمور العســـــكرية   ،: عملهــــا في الأخبـــــار ينات المســــاس بالدولـــــةالأو 

 ات الدولية الخ.قوالعلا ،والصناعة الحربية
فـلا تـ اع في  ،ويكون عمل ه ه الدائرة المراقبة المباشرة لمثل هـ ه الأخبـار

 وسائل إعلام الدولة أو الخاصة إلا بعد عرضها على جهاز الإعلام.
بــار الأخــرى، وتكــون مراقبتهــا لهــا لــير مباشــرة، ولا : مختصــة بالأخوالثانيــة

 أي إينن في عرضها. ،أو وسائل الإعلام الخاصة ،يتاج وسائل إعلام الدولة

 ترخيص وسائئ الإعلام
لا يتــاج وســائل الإعــلام إ  تــرخيص، بــل لكــل مــن يحمــل تابعيــة الدولــة 

 يـة.  ولا يحتـاجالإسلامية أن ينش  أية وسيلة إعلام: مقروءة أو مسـموعة أو مرئ
 أنشأها. لتيالإعلام ا وسيلة عن الإعلام جهاز يعلم وخو( )علم إ  إلا

وهـــو يحتـــاج، كمـــا بينـــا، إ  إينن في نشـــر الأخبـــار ينات المســـاس بالدولـــة 
 التي ينكرناها سابقاا.  وأما الأخبار الأخرى فينشرها دون إينن مسبق ما.

مـادة  كـل عـن ولاا ؤ مسـ الإعـلام لةيوسـ صـاحب يكـون الحـالات  يـع وفي
 إعلامية ينشرها، ويحاسب على أية مخالفة شرعية كأي فرد من أفراد الرعية.
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 سياسة الدولة الإعلامية

يصــــدر قــــانون يبــــين الخئــــوط العريضــــة للسياســــة الإعلاميــــة للدولــــة وفــــق 
الأحكـــام الشـــرعية، تســـير بموجبهـــا الدولـــة لخدمـــة مصـــلحة الإســـلام والمســـلمين، 

قوي متماسس، معتصم بحبل الله، يشع الخير منه وفيـه، لا وبناء مجتمع إسلامي 
مكــان فيــه لأفكــار فاســدة مفســدة، ولا لثقافــات ضــالة مضــللة، مجتمــع إســلامي 

 ويسبح لله رب العالمين. ،وينصع طيبه ،ينفي خبثه
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 (الشورى والمحاسبة) ةـالأمّ : مجلس ثالث عشر

ليرجـع إلـيهم  هـو مجلـس يتكـوّن مـن أشـخا  يمثلـون المسـلمين في الـرأي،
الخليفة لاستشاركم في الأمور، وهم ينوبون عن الأمُة في محاسبة الحكام، وينلـس 

 ،لرجــال مــن المهـاجرين والأنصــار يمثلــون قــومهم استشــارة الرسـول  أخـ اا مــن
كـان يرجـع إلـيهم أكثـر   ،رجالاا من صحابته للشـورى ومن تخصيص الرسول 

وســـلمان  ،وعلـــي ،وحمـــزة ،وعمـــر ،مـــنهم: أبـــو بكـــر ،مـــن لـــيرهم في أخـــ  الـــرأي
 وح يفة... ،الفارسي

رجـالاا مـن المهـاجرين والأنصـار يرجـع  وأخ اا مـن تخصـيص أ  بكـر 
 إلــيهم لأخــ  رأيهــم إينا نــزل بــه أمــر. وكــان أهــل الشــورى في عهــد أ  بكــر 

أن أبـــا بكـــر »هـــم العلمـــاء وأصـــحاب الفتـــوى. أخـــرج ابـــن ســـعد عـــن القاســـم: 
، دعـــا فيـــه أمـــر يريـــد مشـــاورة أهـــل الـــرأي وأهـــل الفقـــهالصـــديق كـــان إينا نـــزل بـــه 

وعبــد الــرحمن بــن  ،وعليــاا  ،وعثمــان ،رجــالاا مــن المهــاجرين والأنصــار، دعــا عمــر
، وكل هـؤلاء كـان يفـتي «ومعاين بن جبل، وأ  بن كعب، وزيد بن ثابت ،عوف

في خلافــة أ  بكــر، وإأــا تصــير فتــوى النــاس إ  هــؤلاء، فمضــى أبــو بكــر علــى 
. ك لس وردت أدلـة تـدعو المسـلمين  ونَ عمر فكان يدعو هؤلاء النفرينلس،  

لمحاســـــبة الحـــــاكم، وقـــــد مـــــارس المســـــلمون ينلـــــس كمـــــا حـــــدن في عهـــــد الخلفـــــاء 
الراشـــدين. وكمـــا ل مـــة أن تنيـــب في الشـــورى فلهـــا أن تنيـــب في المحاســـبة. كـــل 

تخــــ  مجلــــس خــــا  ينــــوب عــــن الأمُــــة في محاســــبة يــــدلّ علــــى إباحــــة أن يُ  ينلــــس
كام، وفي الشورى الثابتة بنص القرهن والسنة. وأطلق عليه: مجلـس الأمُـة لأنـه الح

 نائب عن الأمُة في المحاسبة والشورى.
 عويجــوز أن يكــون في هــ ا المجلــس أعضــاء مــن لــير المســلمين مــن الرعايــا
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، من أجل الشكوى مـن ظلـم الحكـام لهـم، أو مـن إسـاءة تئبيـق الإسـلام علـيهم
 ت لهم ونحو ينلس.وفير الخدماتأو عدم 

 ورىـالش   قّ ـح
الشُّورى حق لجميع المسلمين على الخليفة، فلهم عليه أن يرجع إليهم 

 في أمور لاستشاركم فيها، قال تعا :              

        .  وقال سبحانه          الرسول  وكان 
يوم بدر في أمر مكان  استمع إ  مشوركميرجع إ  الناس ليستشيرهم، فقد 

المعركة، واستشارهم يوم أُحد في القتال خارج المدينة أو داخلها، ونزل عند 
وكان رأياا فنياا صدر عن خبير فأخ   ،رأي الحباب بن المن ر في الحالة الأو 
 مع أن رأيه كان بخلافه. به، ونزل عند رأي الأكثرية يوم أُحد

ــــــى  وقــــــد رجــــــع عمــــــر إ  المســــــلمين في أمــــــر أرض العــــــراق: أيوزعهــــــا عل
يبقيهـا في يـد أهلهـا، علـى أن يـدفعوا خراجهـا، وتبقـى  والمسلمين لأنا لنـائم؟ أ

وقـد عمـل بمـا أداه إليـه اجتهـاده، ووافقـه عليـه  ؟رقبتها ملكاا لبيت مال المسـلمين
 دي أصحاما على أن يؤدوا خراجها.الصحابة، فتر  الأرض بأي أكثر

 واجب المحاسبة
وكما أن للمسلمين حق الشورى على الخليفـة، فإنـه يجـب علـيهم محاسـبة 
الحكـــام علـــى أعمـــالهم وتصـــرفاكم. والله ســـبحانه وتعـــا  فـــرض علـــى المســـلمين 

ــــير علــــيهم إينا هضــــموا  ،محاســــبة الحكــــام وأمــــرهم أمــــراا جازمــــاا بمحاســــبتهم والت ي
من شؤونا، أو خـالفوا  ، أو قصّروا بواجباكم نحوها، أو أ لوا شأناا حقوق الرعية

أن   أحكــام الإســلام، أو حكمــوا ب ــير مــا أنــزل الله. روى مســلم عــن أم ســلمة
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ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر »قال:  رسول الله 
ي وتابع، مالوا أفلا نقاتلهما مال: ل،  والصـلاة هنـا   «.او  مـا صـلّ سلم، ولكن من رّ

 كناية عن الحكم بالإسلام.
أنكر المسلمون أول الأمر، وعلى رأسـهم عمـر، علـى أ  بكـر عزمـه  وقد

 .على محاربة المرتدين
وكـان  لما توفي رسـول الله »روى البخاري ومسلم عن أ  هريرة قال: 

كيف تقاتـل النـاس   :وكفر من كفر من العرب، فقال عمر  ،أبو بكر 
فمــن  ،أمــرت أن أماتــئ النــاس حتــى يقولــوا ل إلــه إل الله :وقــد قــال رســول الله 

فقـال: والله لأقـاتلن  وحسـابه علـى الله. ،مالها فقد عصم منـي مالـه ونفسـه إل بحقـه
والله لــو منعــو  عناقــاا كــانوا  .فــإن الزكــاة حــق المــال ،مــن فــرق بــين الصــلاة والزكــاة

 هــو مــا فــوالله  هم علــى منعهــا. قــال عمــرلقــاتلت يؤدونــا إ  رســول الله 
 «.الحق أنه فعرفت بكر أ  صدر الله  شر  قد أن إلا

تقسيمه أرض كما أنكر بلال بن ربا  والزبير وليرهم على عمر عدم 
فقد . وكما أنكر أعرا  على عمر حمايته لبعض الأرض، العراق على المحاربين

لله بن الزبير أحسبه عن أبيه قال: في الأموال عن عامر بن عبد ا روى أبو عبيد
 ،أتى أعرا  عمر فقال: يا أمير المؤمنين، بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية»

وجعل ينف   ،قال: فأطرق عمر وأسلمنا عليها في الإسلام، علام يميها؟
فلما رأى الأعرا  ما به  ،وكان إينا كربه أمر فتل شاربه ونف  ،ويفتل شاربه

والعباد عباد الله، والله لولا  ،فقال عمر: المال مال الله ،ليهجعل يردد ينلس ع
وكان عمر قد  «ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شواا في شو

وكما أنكرت عليه امرأة نيه . حمى لخيل المسلمين بعض أراضي الملكية العامة
ليس ه ا لس يا  عن أن يزيد الناس في المهور على أربعمائة درهم، فقالت له:
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 عمر: أما سمعت قول الله سبحانه:                

    .فقال: أصابت امرأة وأخئأ عمر 
قوله في إاام وهو أمير المؤمنين،  على عثمان  وكما أنكر علي 

إنا » بن الزبير قال: الح  والعمرة، فقد روى أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله
منهم حبيب بن مسلمة  ،ومعه رها من أهل الشام ،لمع عثمان بالجحفة

 للح    م   ـَتأَ  وقد ينكر له التمتع بالعمرة إ  الح : إن   ،إين قال عثمان ،الفهري
والعمرة أن لا يكونا في أشهر الح ، فلو أخرتم ه ه العمرة حإ تزوروا ه ا 

وعلي بن أ   ،أفضل. فإن الله تعا  قد وسع في الخير كان يْن  ـَترَ وْ البيت زَ 
عثمان، فأقبل حإ  لطالب في بئن الوادي يعلف بعيراا له. قال فبل ه ال ي قا

ورخصة  وقف على عثمان فقال: أعمدت إ  سنة سنها رسول الله 
وقد   ،هى عنهانتضيق عليهم فيها وت ،رخص الله تعا  ما للعباد في كتابه

فأقبل عثمان على الناس فقال: وهل  ... لحاجة ولنائي الدار؟كانت ل ي ا
ومن  ،فمن شاء أخ  به ،نيت عنها؟ إ  لم أنه عنها، إأا كان رأياا أشرت به

 «.شاء تركه
 وله ا كله فمصلس الأمُة له حق الشورى، وعليه واجب المحاسبة.

رى طلـب بين الشورى والمحاسـبة. فالشـو  اا وكما تبين  اسبق فإن هنا  فرق
رأي أو سماعـــه قبـــل اتخـــاين القـــرار، والمحاســـبة اعـــتراض بعـــد اتخـــاين القـــرار أو تنفيـــ  

 العمل.

 ةانتخاب أعضاء مجلس الأ مّ 
وينلـــس لأنـــم  عينتخـــب أعضـــاء مجلـــس الأمُـــة انتخابـــاا، ولا يعينـــون تعيينـــاا 

وكــلاء في الــرأي عــن النــاس، والوكيــل إأــا يختــاره موكلــه، ولا يفُــرَض الوكيــل علــى 
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ــــراداا و اعــــات في الم ــــاس أف ــــة  ثلــــون للن وكِــــل مئلقــــاا، ولأن أعضــــاء مجلــــس الأمُ
الـرأي، ومعرفـة الممثـل في البقعـة الواســعة، والقـوم لـير المعـروفين، لا تتـأتى إلا لمــن 

الســلام لم يخــتر مــن يرجــع إلــيهم في الصــلاة و يختــاره  ــثلاا لــه، ولأن الرســول عليــه 
خصـيتهم، بـل اختـارهم علـى أساسـين: الرأي على أساس مقدركم وكفايتهم وش

أولهما أنم نقباء على  ـاعتهم، ب ـض النظـر عـن كفـايتهم ومقـدركم، وثانيهمـا 
أنــــم  ثلــــون عــــن المهــــاجرين والأنصــــار. فــــال رض الــــ ي وُجِــــد مــــن أجلــــه أهــــل 
الشـــورى هـــو التمثيـــل للنـــاس، فيعتـــو الأســـاس الـــ ي يختـــار عليـــه أعضـــاء مجلـــس 

الحـال في تعمُّـد الاختيـار مـن النقبـاء،  يسبة للناس كما هالتمثيل بالن :الأمُة هو
ــد الاختيــار عــن المهــاجرين  يوالتمثيــل بالنســبة للصماعــات كمــا هــ الحــال في تعَمُّ

والأنصـار. وهـ ا التمثيــل ل فـراد والجماعــات للنـاس لــير المعـروفين لا يتحقــق إلا 
ول هــو الــ ي بالانتخــاب، فيتحــتم انتخــاب أعضــاء مجلــس الأمُــة. أمــا كــون الرســ

الـــتي كــان المهـــاجرون والأنصــار فيهـــا  فـــ ن البقعــة  عتــو  اختيــار مَـــن يستشــيرهم
كانــت ضــيقة وهــي المدينـــة، ولأن المســلمين كــانوا معـــروفين لديــه، بــدليل أنـــه في 
ـــه، فـــتر  أمـــر  ـــايعوه معـــروفين لدي ـــ ين ب ـــة لم يكـــن المســـلمون ال ـــة الثاني بيعـــة العقب

علـى  نخرجوا إلـيَّ مـنكم اثنـي عشـر نقيبـاا يكونـو أ»انتخاب النقباء لهم، وقال لهم: 
 ينكره ابن هشام في السيرة من طريق كعب بن مالس.« مومهم

وعلـــــى ينلـــــس فإنـــــه يســـــتنبا مـــــن كـــــون أعضـــــاء مجلـــــس الأمُـــــة وكـــــلاء في 
ـــــل  ـــــة هـــــي التمثي ـــــتي وُجـــــد مـــــن أجلهـــــا مجلـــــس الأمُ ـــــة ال ـــــرأي، ومـــــن كـــــون العِلّ ال

ــــــراد والجماعــــــات في الــــــرأي والمحاســــــبة، ومــــــ ن عــــــدم يقــــــق هــــــ ه العِلـّـــــة في ل ف
ـــــس كلـــــه، أن  ـــــاس لـــــير المعـــــروفين إلا في الانتخـــــاب العـــــام، يســـــتنبا مـــــن ينل الن

 أعضاء مجلس الأمُة ينتخبون انتخاباا، ولا يعينون تعييناا.
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ينكرنــا عنــد الحــديض عــن الـــولاة أننــا نتبــنى انتخــاب مجلــس للولايـــة   - 1
تقـــدل المعلومـــات اللازمـــة للـــوان عـــن واقـــع الولايـــة  ولالأيمثـــل أهلهـــا ل رضـــين: 

واحتياجاكـا، وينلــس لمســاعدة الــوان في القيــام بعملـه بشــكل يــوفر عيشــاا مئمونــاا 
لإظهـار  والثـا همناا لأهل الولاية، وييسر لهم قضاء حاجـاكم وتـوفير خـدماكم. 

ــــوان لهــــم، حيــــض إن شــــكوى مجلــــس الولايــــة  الرضــــا أو الشــــكوى مــــن حكــــم ال
ب البيته من الوان توجِب عزل الوان. أي أن واقع مجلـس الولايـة هـو واقـع إداري 

ـــه. ـــة ولإظهـــار الرضـــا أو الشـــكوى من وكـــل  لمســـاعدة الـــوان بتبصـــيره بواقـــع الولاي
ينلــس يدفعــه إ  إحســان عملــه. ولــيس لهــ ا المحلــس صــلاحيات أخــرى كمــا هــي 

 لمجلس الأمة المبينة فيما بعد.
نتبنى إيجاد مجلس الأمة )الشورى والمحاسـبة(، وأنـه يجـب   إننا هنا   - 2

أن يكــون منتخَبــاا و ــثلاا ل مــة، ولــه الصــلاحيات المنصــو  عليهــا في موضــعها 
 المبين  لاحقاا.
لس الولايـــات، اوهـــ ا يعـــني أن هنـــا  انتخابـــاا لاختيـــار أعضـــاء مجـــ  - 3

 وأن هنا  انتخاباا لأعضاء مجلس الأمة.
ــــــــة  - 4 ــــــــة بتكــــــــرار  ولتســــــــهيل عملي الانتخــــــــاب وعــــــــدم إشــــــــ ال الرعي

مجـــــــــــالس الولايـــــــــــات أولاا   يجتمـــــــــــع  فإننـــــــــــا نتبـــــــــــنى أن تنُتخَـــــــــــب ،الانتخـــــــــــاب
ـــــــــس  ـــــــــنهم أعضـــــــــاء مجل ـــــــــون مـــــــــن بي ـــــــــات فينتخب ـــــــــاجحون في مجـــــــــالس الولاي الن

انتخابـــــــاا مباشـــــــراا مـــــــن الأمـــــــة، وأن  ، أي أن مجـــــــالس الولايـــــــات تنُتخَـــــــبالأمـــــــة
ـــــه مجـــــالس الولايـــــات. و  هـــــ ا يعـــــني أن يكـــــون بـــــدء وانتهـــــاء مجلـــــس الأمـــــة تنتخب

 بدء وانتهاء مدة مجلس الولايات.مدة مجلس الأمة هو نفسه 
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 نتخـــب مـــن مجـــالس الولايـــات عضـــواا في مجلـــس الأمـــة، يحـــلالـــ ي يُ  - 5
في انتخابـــات مجلـــس ولايتـــه، وإن  محلـــه صـــاحب أكثـــر الأصـــوات الـــ ي أخفـــق

 تساوى أكثر من واحد يقرع بينهم.
ثلــيهم مــن مجــالس الولايــات، و ثلــوهم هــؤلاء ينتخــب أهــل ال مــة   - 6

ـــالتزامن مـــع انتخابـــات مجـــالس ينتخبـــون  ثلـــيهم في مجلـــس الأمـــة ، وكـــل ينلـــس ب
 الولايات ومجلس الأمة في الدولة.

الأمـور السـابقة، ويبـين إجـراءات  يأخ  في الاعتبار قانون أعُِد  وبناءا عليه 
تم مناقشــــته وتبنيــــه في وســــت ،وكــــ لس مجلــــس الأمــــة ،انتخــــاب مجــــالس الولايــــات
 الوقت المناسب بإينن الله.

 ةعضوية مجلس الأ مّ 
يحمــل التابعيــة إينا كــان بال ــاا عــاقلاا الحــق في عضــوية مجلــس مســلم لكــل 

 علأمُــة، ســواء أكــان رجــلاا أم امــرأةالأمُــة، ولــه الحــق في انتخــاب أعضــاء مجلــس ا
ديض الشـريف لأن مجلـس الأمُـة لـيس مـن قبيـل الحكـم، ولا يـدخل في الحـوينلس 
وهـو  ،يمنع المرأة من أن تكون حاكماا، بل هو مـن قبيـل الشـورى والمحاسـبةال ي 

قــد قــدم عليــه في الســنة الثالثــة  حــق للمــرأة كمــا هــو حــق للرجــل. فالرســول 
مــنهم ثلاثــة  ،عشــرة للبعثــة )أي الســنة الــتي هــاجر فيهــا(  ســة وســبعون مســلماا 

بيعـــة العقبـــة الثانيـــة، وهـــي بيعـــة حـــرب وســـبعون رجـــلاا وامرأتـــان، وبـــايعوه  يعـــاا 
أخرجــوا إلــيَّ »وقتــال، وبيعــة سياســية. وبعــد أن فرلــوا مــن بيعتــه قــال لهــم  يعــاا: 

مـن حـديض طويـل أخرجـه أحمـد مـن  «على مـومهم نيكونو  ،منكم اثني عشر نقيباا 
وهــ ا أمــر منــه للصميـــع، بــأن ينتخبــوا مــن الجميـــع، ولم  طريــق كعــب بــن مالـــس.

ولم يستثن النساء، لا فيمن ينتخِـب )بكسـر الخـاء(، ولا فـيمن يُخصّص الرجال، 
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ينُتخَب )بفتحهـا(، والمئلـق يجـري علـى إطلاقـه مـا لم يـرد دليـل التقييـد، كمـا أن 
العــام يجــري علـــى عمومــه مـــا لم يــرد دليــل التخصـــيص، وهنــا جـــاء الكــلام عامـــاا 

أمــــر  ومئلقــــاا، ولم يــــرد أي دليــــل للتخصــــيص والتقييــــد، فــــدل علــــى أن الرســــول
 المرأتين أن تنتخبا النقباء، وجعل للمرأتين حق انتخامما من المسلمين نقيبتين.

يوماا ليبايعه الناس، وجلس معه أبو بكر وعمر،  وقد جلس الرسول 
فبايعه الرجال والنساء. ولم تكن ه ه البيعة إلا بيعة على الحكم، لا على 

ه النساء تبايع ،ن في الحديبيةالإسلامع لأننّ كن  مسلمات. وبعد بيعة الرضوا
 قال تعا :  ،أيضاا                       

                            

                              

         ، لأن القرهن يقرر  عوه ه بيعة على الحكم أيضاا
 أنن مؤمنات، وكانت البيعة على أن لا يعصينه في معروف.

للمـرأة الحـق في أن توكـل عنهـا في الـرأي، ويوكلهـا  وعلاوة على ينلـس فـإن
لأن لها حق إبـداء الـرأي، فلهـا أن توكـل فيـه، ولأن الوكالـة لا تشـترط  عليرها فيه

 فيها ال كورة، فلها أن تتوك ل عن ليرها.
ولأن الثابــت عــن ســيدنا عمــر أنــه كــان حــين تعــرض لــه نازلــة يريــد أخــ  

أم تتعلــق  ،نازلــة تتعلــق بالأحكــام الشــرعيةواء أكانــت الـلمين فيهــا، ســـرأي المســ
أي عمـل مـن الأعمـال الـتي للدولـة، كـان إينا عرضـت لـه نازلـة دعـا بـ مأ ،بالحكم

ويأخــ  رأيهــم  يعــاا، وقــد  ،المســلمين إ  المســصد، وكــان يــدعو النســاء والرجــال
 ردته امرأة في أمر يديد المهور.رجع عن رأيه حين 

لهـم  كـ لس المسـلمين لـير فـإن ،الأمـة مجلـس في الحـق للمسـلمين أن وكما
أن يتمثلــوا في مجلــس الأمــة، ويكونــوا نوابــاا فيــه عــن منتخبــيهم ليبــدوا الــرأي نيابــة 
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 الحاكم. ظلم من يلحقهم وفيما عليهم، الإسلام أحكام تئبيق إساءة في عنهم
الأحكــام لــير أنــه مــع ينلــس لــيس ل ــير المســلمين الحــق في إبــداء الــرأي في 

الشــــرع الإســــلامي ينبثــــق عــــن العقيــــدة الإســــلامية، فهــــو أحكــــام لأن  الشــــرعيةع
ـــه يعـــا  مشـــاكل الإنســـان  شـــرعية عمليـــة مســـتنبئة مـــن أدلتهـــا التفصـــيلية، ولأن
حســب وجهــة نظــر معينــة تعينهــا العقيــدة الإســلامية، ولــير المســلم يعتنــق عقيــدة 
تنــــاقض العقيــــدة الإســــلامية، ووجهــــة نظــــره في الحيــــاة تتنــــاقض مــــع وجهــــة نظــــر 

 .الأحكام الشرعيةسلام، فلا يؤخ  رأيه في الإ
وكـــ لس لـــيس ل ـــير المســـلم الحـــق في انتخــاـب الخليفـــة، ولا في حصـــر المرشـــحين 

لأنه ليس له الحـق في الحكـم. أماـ باـقي الأشـياء الـتي مـن  عللخلافة لينتخب منهم الخليفة
 رأي بشأنا.ـداء الـا وفي إبـم فيهلــصلاحيات مجلس الأمُة، فهو كالمس

 ةدة عضوية مجلس الأ مّ م
 يــدد مــدة العضــوية لمجلـــس الأمُــة، لأن الــ ين كـــان يرجــع إلــيهم الرســـول

  في الشـــورى لم يتقيـــد بـــالرجوع إلـــيهم أبـــو بكـــر، وإن عمـــر بـــن الخئـــاب لم
يتقيد بالرجوع ل شخا  ال ين كان يرجع إلـيهم أبـو بكـر. وقـد رجـع عمـر إ  

إلـيهم في أوائـل حكمـه. وهـ ا  رأي أشخا  في أواخر حكمه، لـير الـ ين رجـع
ونحــن هنــا نتبــنى أن تكــون  يــدل علــى توقيــت عضــوية مجلــس الأمُــة بمــدة معينــة.

 ه ه المدة  س سنوات.
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 ةصلاحيات مجلس الأ مّ 
 لمجلس الأمُة الصلاحيات التالية:

)أ( استشــارة الخليفــة لــه وإشــارته علــى الخليفــة في الأعمــال والأمــور  - 1
  ــــا لا يتــــاج إ  بحــــض ة الشــــؤون في السياســــة الداخليــــةالمتعلقــــة برعايــــ العمليــــة

تــوفير الخــدمات اللازمــة للرعيــة لتشــعر بئمأنينــة  مثــل ،وإنعــام نظــر فكــري عميــق
 ،والتصــــارة ،والاقتصــــاد ،والصــــحة ،والتعلــــيم ،شــــؤون الحكــــم العـــيش مــــن حيــــض

ودفـع  ،وحفـظ أمـنهم ،ومثل طلبهم يصين مـدنم وأمثالها، ،والزراعة ،والصناعة
أي ينفــ   ،للخليفــة ملزمــاا  كــل ينلــس  في المجلــس ويكــون رأي ئــر العــدو عــنهم،خ

 رأي الأكثرية.
مثــل   ،وإنعــام نظــر عميــق )ب( أمــا الأمــور الفكريــة الــتي يتــاج إ  بحــض

ـــاج خـــوة ومعلومـــات  والأمـــور .أو اتخـــاين قـــرار الحـــرب ،كشـــف الحقـــائق الـــتي يت
فهــ ه الأمــور  ،فنيــة والعمليــةوكــل الأمــور ال ،مثــل إعــداد الخئــا الحربيــة ،ودرايــة

 ،وكــ لس الماليــة .الســابقة تؤخــ  مــن أهــل الاختصــا  ولــيس مــن رأي الأكثريــة
والسياســة الخارجيــة، فهــ ه الأمــور يتولاهــا الخليفــة برأيــه واجتهــاده وفــق  ،والجــيش

للخليفــــــة أن يرجــــــع للمصلــــــس و  الأحكــــــام الشــــــرعية ولــــــيس مــــــن رأي المجلــــــس.
، ، وكــ لس للمصلــس أن يعئــي رأيــه فيهــاأيــهوالوقــوف علــى ر  ،لاستشــارته فيهــا

 المجلس فيها لير ملزم. لكن رأي
الله بـل يؤخـ  التشـريع مـن كتـاب  ،لا يؤخ  رأي المجلس في التشريع - 2

مــــن إ ــــاع الصــــحابة والقيــــاس الشــــرعي، وينلــــس  وســــنة رســــوله ومــــا أرشــــدا إليــــه
 باجتهــــاد صــــحيح، ويكــــون تبــــني الأحكــــام الشــــرعية وســــن القــــوانين علــــى هــــ ا

للخليفــة أن يحيــل إ  المجلــس الأحكــام والقــوانين الــتي يريــد أن يتبناهــا، و الوجــه. 
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، فــإن وللمســلمين مــن أعضــائه حــق مناقشــتها وبيــان وجــه الصــواب والخئــأ فيهــا
مــن حيــض مخالفتهــا لئريقــة  ،اختلفــوا مــع الخليفــة في صــحة اســتنباطها أو دليلهــا

فــإن الفصـــل في ينلـــس يرجـــع إ   ،المتبنـــاة في الدولـــة الشــرعية التبــني مـــن الأصـــول
 .ظالم، ورأي المحكمة في ينلس ملزممحكمة الم
للمصلــس الحــق في محاســبة الخليفــة علــى  يــع الأعمــال الــتي يصــل  - 3

أم  ،أم الماليـة ،أم الخارجيـة ،سواء أكانت من الأمـور الداخليـة ،بالفعل في الدولة
كثريــة فيــه ملزمــاا، ولــير أم ليرهــا، ورأي المجلــس ملــزم فيمــا كــان رأي الأ ،الجــيش

 ملزم فيما كان رأي الأكثرية فيه لير ملزم.
وإن اختلـــف المجلـــس مـــع الخليفـــة علـــى عمـــل قـــد تّم بالفعـــل مـــن الناحيـــة 

ا، ـرعية وعدمهـــفيرجـع فيــه إ  محكمـة المظـالم للبــتّ فيـه مـن حيــض الشـ ،الشـرعية
 زم.ـة فيه ملـكمـورأي المح
ــــــس الحــــــق في إظهــــــار عــــــدم الرضــــــ - 4 ا عــــــن المعــــــاونين والــــــولاة للمصل
في ينلـــس ملزمـــاا، وعلـــى الخليفـــة عـــزلهم في  أكثريـــة المجلـــس ويكـــون رأي ،والعمـــال
وإينا تعـارض رأي مجلـس الأمـة مـع رأي مجلـس الولايـة المعنيـة في الرضـا أو  الحـال.

 والعمال، فإن لرأي مجلس الولاية الأولوية في ينلس.الشكوى من الولاة 
 نمــن الــ ي حصــر المرشــحين للخلافــة للمســلمين مــن أعضــائه حــق - 5

سـواء أكـان ينلـس في حصـرهم  ،قررت محكمة المظالم توفر شـروط الانعقـاد فـيهم
أكثــريتهم  ورأي بسـتة أم بــاثنين كمـا هــو مبــين في موضـعه عنــد انتخـاب الخليفــة.

 .في ينلس ملزم، فلا يقبل ترشيح لير من حصر المجلس الترشيح فيهم
وأدلـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــ ه  هـــــــــــــــــــ ه هـــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــلاحيات مجلـــــــــــــــــــس الأمُـــــــــــــــــــة.

 الصلاحيات على النحو التان:
أمــــا دليــــل كــــون رأي مجلــــس الأمــــة في الأعمــــال والأمــــور  -البنــــد الأول: أ
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أخـ اا مـن نـزول رسـول  :العملية،  ا لا يحتاج إ  بحض وإنعام نظر ملزماا، ف لس
علــــى رأي الأكثريــــة في الخــــروج مــــن المدينــــة لملاقــــاة جــــيش المشــــركين في  الله 

كـان البقـاء   ،ع أن رأيه عليـه الصـلاة والسـلام ورأي كبـار الصـحابةمعركة أحد، م
لـو » :لأ  بكـر وعمـر  في المدينة، وعدم الخروج منهـا، وأخـ اا مـن قولـه 

ع ولــ لس فــإن الأمــور العمليــة المتعلقــة بــالرأي «اجتمعتمــا فــي مشــورة مــا خالفتكمــا
في عيشـــهم، مـــن حيـــض تـــوفير الخـــدمات للرعيـــة لاطمونـــانم  ،المـــؤدي إ  عمـــل

ومــن حيــض حفــظ أمــنهم ويصــين مــدنم ودفــع الخئــر عــنهم، كــل هــ ه يكــون 
كمـا حـدن مـع   ،رأي الأكثرية في المجلس ملزمـاا للخليفـة حـإ وإن خـالف رلبتـه

 رأي الأكثرية. دفي الخروج إ  أحد نزولاا عن الرسول 
وأربــاب  ،أن يأخــ  الخليفــة رأي العلمــاء فيــه الأصــل إن -البنــد الأول: ب

كمـا حصـل   ،فيما اشتمل عليه هـ ا القسـم مـن أمـور ،وأهل الاختصا  ،الخوة
بـرأي الحبــاب بـن المنــ ر في اختيـار موقــع معركـة بــدر،  حـين أخـ  رســول الله 

لــم يــرض  ،حــين نــزل عنــد أدنــى مــاء مــن بــدر ،إنــه »جـاء في ســيرة ابــن هشــام: 
 اأرأيــت هــذ ،يــا رســول الله : الحبــاب بــن المنــذر بهــذا المنــزل، ومــال للرســول

أم هـو الـرأي والحـرب  ،زلا أنزلكه الله لـيس لنـا أن نتقدمـه ول نتـ خر عنـهـأمن ،زلـالمن
فــإن هــذا  ،والمكيــدةا مــال: بــئ هــو الــرأي والحــرب والمكيــدة، فقــال: يــا رســول الله

ثـم نغـوّر مـا وراءه  ،زلهـفانهض بالناس حتى ن تي أدنى مـاء مـن القـوم فننـ ،زلـليس بمن
ـاا فنملـؤه مـاء ،بل  من الق   ثـم نقاتـئ القـوم فنشـرب ول يشـربون،  ،ثـم نبنـي عليـه حوّ

ومـــن معـــه مـــن   لقـــد أشـــرت بـــالرأي، فـــنهض رســـول الله : فقـــال رســـول الله
النـاس، فســار حتــى إذا أتـى أدنــى مــاء مــن القـوم نــزل عليــه، ثـم أمــر بالق ل ــب فغ ــوّرت، 

ـــاا علـــى القليـــب الـــذي نـــزل عليـــه ، «مـــذفوا فيـــه الآنيـــةثـــم  ،فملـــ  مـــاء ،وبنـــى حوّ
 استمع إ  قول الحباب وتبع رأيه. فالرسول 
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لم تكـــن  ،ففــي هــ ه الحادثــة الـــتي هــي مــن قبيــل الـــرأي والحــرب والمكيــدة
آراء النــاس أيــة قيمــة في تقريرهــا، وإأــا كانــت لــرأي الخبــير، ومثلهــا الأمــور الفنيــة 

نــه يرجــع فيهــا وكــ لس التعريــف، فإ .والفكــر الــ ي يحتــاج إ  بحــض وإنعــام نظــر
لأربــــاب الخــــوة وأصــــحاب الاختصــــا ، ولــــيس آراء النــــاس، إين لا قيمــــة فيهــــا 

 للكثرة، وإأا القيمة للعلم والخوة والاختصا .
رع عيّن أنواع الأموال الـتي  ـ ، ـشـلأن ال عاا الأمور الماليةـومثل ينلس أيض

عــوة بــرأي وعــين وجــوه إنفاقهــا، كمــا عــيّن مــإ تفــرض الضــرائب، وعلــى هــ ا لا 
ـــاس في ج ــــالن رع جعـــل ـشــــيش، فـــإن الـوكـــ لس الجـــ .رفهاـوال ولا في صــــاية الأمــــب

رره ـا قــــليفة، وعـــيّن أحكـــام الجهـــاد، فـــلا عـــوة لـــرأي النـــاس فيمــــتـــدبير أمـــوره للخـــ
لأن ينلــس مــن  عيرها مــن الــدولـلاقة الدولــة ب ـــبة لعـــوكــ لس الأمــر بالنســ .رعـشـــال

اد،   هــو مــن نــوع ـهـــولــه علاقــة بالج ،نعــام نظــرالفكــر الــ ي يحتــاج إ  بحــض وإ
ولــ لس لا عــوة لــرأي النــاس فيــه كثــرة وقلــة، ومــع ينلــس  عالــرأي والحــرب والمكيــدة

ليفة أن يعــرض هــ ه الأمــور علــى مجلــس الأمُــة لاستشــارته فيهــا، ـوز للخـــفإنــه يجــ
س ور لـيـلس في هـ ه الأمــات، ورأي المجــمـن المباحـ هيناتـلأن العـرض  عوأخ  رأيـه

 ، وإأا القرار لصاحب الصلاحية.ت ينلس في حادثة بدرـا ثبـزماا كمـمل
 ولتوضيح الفرق بين )أ( و)ب( في البند الأول نقول:

إنشـاء جســر علـى نـر لخدمــة مصـالح النـاس في قريــة مـا شـبه معزولــة عنـد 
مـــن حيـــض المواصـــلات ونحوهـــا فـــإن رأي أكثريـــة المجلـــس في ينلـــس ملـــزم للخليفـــة 

لحل مشكلة المواصلات للقرية. ولكـن تقريـر المكـان المناسـب فنيـاا بإنشاء الجسر 
 ــح التصـاميم الهندســية للصسـر: أهـو معلــق أم علـى ركــائز في أ، و الجسـرلإنشـاء 

ـــيس  ،لخ فهـــ ا يستشـــار فيـــه أصـــحاب الخـــوة والاختصـــا إ داخـــل النهـــر... ول
 أكثرية المجلس.
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ــــة يجــــد أبنااهــــا صــــع ــــاء قري ــــوفير مدرســــة لأبن ــــإن ت وبةا بال ــــةا في وكــــ لس ف
ـــــه رأي أكثريـــــة مجلـــــس الأمـــــة ملزمـــــاا  الوصـــــول إ  المـــــدارس في المـــــدن، يكـــــون في

اختيـار موقـع المدرسـة في القريـة مـن حيـض قـوة التربـة في هـ ا الموقـع  للخليفة. أما
كيفيــة بنائهــا، وأن تكــون  لوكــة للدولــة أي تبُــنى أو   المناســب للتصــميم، وكــ لس

ـــه  ،ر ســـنةا أو ســـنتين ونحـــو ينلـــسبـــل تســـتأج ،ى، أو لا تكـــونتر تشـــ يستشـــار في
ولـــــــيس أكثريـــــــة المجلـــــــس مـــــــع أن للخليفـــــــة أن  أصـــــــحاب الخـــــــوة والاختصـــــــا 

 يستشيرهم في ينلس ولكن رأيهم لير ملزم.
خــا مواجهــة مــع العــدو( فــإن رأي أكثريــة وأيضــاا فــإن بلــداا علــى الث ــور )

ـــة وإبعـــاد خئـــر العـــدو عنهـــا و  عـــدم مجلـــس الأمـــة ملـــزم مـــن حيـــض يصـــين القري
لتشرد عند أي اعتداء من العدو ...، ولكن كيفية إنشـاء هـ ه تعريضها للقتل وا

فهـ ا كلـه يستشـار  التحصينات وأية وسائل قتالية تستعمَل لـرد الخئـر عنهـا ...
 فيه أهل الخوة والاختصا  وليس أكثرية المجلس.

 وهك ا.
  فإن التشــريع هو لله وحــده  أما البند الثـاني             

   و                          

                        وك لس في تفسيره 
 للآية                    الترم ي من أخرج

 :فقال ،وفي عنقي صليب من ذهب أتيت النبي »طريق عَدِيّ بن حاتم قال: 
 يا عدي ا رح عنن هذا الوثن. وسمعته يقرأ في سورة براءة       

                ولكنهم   ،ا إنهم لم يكونوا يعبدونهممال: أ م
ول لس  ع«موهموا عليهم شيئاا حرّ وإذا حرّ  ،كانوا إذا أحلوا لهم شيئاا استحلوه
بل يؤخ  من كتاب  ،لا بإ اع ولا بأكثرية ،فالتشريع لا يؤخ  من رأي المجلس
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قد  ما أرشدا إليه باجتهاد صحيحع ول لس فإن الرسول و الله وسنة رسوله 
إني عبد الله » :وقال  ،من المسلمين في صلح الحديبية ثيررفض رأي ك

لا ول لس  الصلح كان وحياا من الله سبحانهع لأن« ولن أخالف أمره ،ورسوله
كام ـوعلى ه ا الأساس يكون تبني الأح .يرجع إ  رأي الناس في التشريع

الخليفة هو من صلاحيات  ،وانينـكام والقـوتبني الأح ،ن القوانينـوس ،رعيةـالش
يريد أن يتبناه من  يعرض ماإلا أن للخليفة مع ينلس أن  نا.ـوحده كما سبق وبيّ 

لى مجلس الأمُة لمعرفة رأيه فيه، كما فعل عمر بن عأحكام شرعية وقوانين 
لشرعية، وعدم إنكار من الرجوع إ  المسلمين في الأحكام ا الخئاب 

في العراق، وكان المسلمون  ، وينلس في حادثة الأراضي المفتوحةالصحابة عليه
  استقر  ،قد طلبوا منه أن يقسمها على المحاربين ال ين فتحوها، فسأل الناس

إضافة  ،على أن يدفعوا عنها خراجاا معلوماا  ،رأيه على إبقائها بأيدي أصحاما
للصحابة  ،بكر وومن قبله أب ،إ  دفع الجزية عن راوسهم. وإنّ رجوع عمر

ابة ينلس ـحـصـدم إنكار الـوع ،رعيةـشـفي الأحكام ال لسؤالهم وأخ  رأيهم
 .ينلس جواز على حابةـهو دليل إ اع من الص ،عليهما

وأما الرجوع إ  محكمة المظالم إينا اختلف الخليفـة مـع مجلـس الشـورى في 
أو دليلهــا مــن حيــض طريقــة التبــني مــن الأصــول  ،صــحة اســتنباط هــ ه القــوانين

صـلاحية قاضـي المظـالم النظـر في الحكـم الـ ي يتبنـاه  مـن فـإن ،المتبناة في الدولـة
وهـــل ينئبــق الــدليل علـــى الحادثــةع ولــ لس فـــإينا  ،هــل لـــه دليــل شــرعي ،الخليفــة

في الحكــــم الــــ ي تبنــــاه  ،)أي مــــع أكثريــــة المجلــــس( اختلــــف الخليفــــة مــــع المجلــــس
زاع يفصـــل فيـــه ـالخليفـــة مـــن كونـــه حكمـــاا شـــرعياا صـــحيحاا أو لا، فـــإن هـــ ا النـــ

 .ورأي محكمة المظالم ملزم لمظالمع لأنه من اختصاصهقاضي ا
ولا حق ل ير المسلمين من أعضـاء المجلـس في النظـر فيمـا يريـد الخليفـة أن 
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ولأنّ حقهـم في إبـداء  ،وينلـس لعـدم إيمـانم بالإسـلام ،يتبناه مـن أحكـام وقـوانين
ام وليس في إعئـاء الـرأي في الأحكـ ،فيما يقع عليهم من ظلم الحكام هو الرأي

 والقوانين الشرعية.
فــــإن دليلــــه عمــــوم النصــــو  الــــتي جــــاءت في محاســــبة  أمــــا البنــــد الثالــــثو 

ســيكون علــيكم » :الحكــام، روى أحمــد عــن ابــن عمــر قــال: قــال رســول الله 
فلـيس  ،وأعـانهم علـى خلمهـم ،فمن صدمهم بكذبهم ،أمراء ي مرونكم بما ل يفعلون

روى أحمــد عــن أ  ســعيد الخــدري ، و «علــيّ الحــوض د  ر  ولــن ي ــ ،منــي ولســت منــه
ــد ســلطان جــائر» :قــال: قــال رســول الله  ، «... أفضــئ الجهــاد كلمــة حــق عن

ـــن عبـــد »قـــال:  وروى الحـــاكم عـــن جـــابر عـــن النـــ   ســـيد الشـــهداء حمـــزة ب
 وروى مسـلم عـن أم سـلمة ،«ورجئ مام إلى إمام جائر ف مره ونهاه فقتله ،المطلب

  أن رســول الله  :ــ»قــال  ،فمــن عــرف بــرئ ،راء فتعرفــون وتنكــرونســتكون أم
ـــ ـــي وتـــابع... ،م  ل  ومــن أنكـــر س   فهـــ ه النصـــو  عامـــة تـــدل علـــى .«ولكـــن مـــن رّ

  يـــع الأعمـــالعأن المحاســـبة تكـــون علـــى و  ،محاســبة الحـــاكم وفـــق أحكـــام الشـــرع
وعلــى هــ ا فالمحاســبة مـــن المجلــس للخليفــة ول ــيره مـــن المعــاونين والــولاة والعمـــال 

أم   ،ســواء أكــان مخالفــاا للحكــم الشــرعي ،صــل بالفعــلتكــون علــى كــل عمــل ح
أو تقصـــير في  ،أم كـــان فيـــه ظلـــم للرعيـــة ،أم كـــان ضـــاراا بالمســـلمين ،كـــان خئـــأا 

القيــام برعايـــة شـــؤونا، ويجـــب علـــى الخليفـــة أن يـــردّ علـــى المحاســـبة والاعتراضـــات 
ـــه مـــن أعمـــال وأقـــوال وتصـــرفات، حـــإ  ـــان وجهـــة نظـــره وحصتـــه فيمـــا قـــام ب ببي

أمــا إن لم  .واســتقامة الخليفــة ،المجلــس إ  حســن ســير الأمــور والأعمــاليئمــون 
فينظـر، فـإن كـان حصـل ينلـس  ،ورفـض حصّتـه ،يقبل المجلـس وجهـة نظـر الخليفـة

وإلا فرأيـه مثـل الأمـور في )أ(  فيما فيه رأي الأكثرية ملزمل فرأي المجلس فيـه ملـزم،
اســبة لمــاينا لَم يــوفر المدرســة ، فمــثلاا إينا كانــت المحمثــل الأمــور في )ب( لــير ملــزم
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المحاســبة لمـاـينا تبــنى المدرســة بالتصــميم في المثــال الســابق فالمحاســبة ملزمــة، وإينا كانــت 
 الفلا  وليس الفلا  فالمحاسبة لير ملزمة.

ه ا، وإن اختلف المحاسبون مع الحكام في أمر  من الأمور من الناحية 
 لقوله تعا :  علمجلسفيرجع إ  قضاء المظالم بئلب من ا ،الشرعية     

                              

              ومعناه إن تنازعتم أيها المسلمون مع أون الأمر
لله والرسول، أي احتكموا إ  الشرع، والاحتكام إ  الشرع في شيء فردوه إ  ا

، لأنا ورأيها فيه ملزم ،هو الرجوع إ  القضاء، وله ا يرجع إ  محكمة المظالم
 .هي صاحبة الاختصا  في ه ه الحالة

عـزل العــلاء بــن الحضــرمي عاملــه  فدليلــه أن الرســول  وأمـا البنــد الرابــع
روى ابــن ســعد  ،يس قــد شــكاه للرســول لأن وفــد عبــد القــ ععلــى البحــرين

مـد كتـب إلـى العـلاء بـن الحضـرمي   أن رسـول الله»من طريق محمـد بـن عمـر: 
أن يقدم عليه بعشرين رجلاا من عبد القيس، فقدم عليه بعشرين رجلاا رأسهم عبد الله 

فشــكا الوفــد  ،واســتخلف العــلاء علــى البحــرين المنــذر بــن ســاوى ،بــن عــوف الأشــ ّ 
ومـال لـه  ،وولّى أبان بن سعيد بن العـاص  فعزله رسول الله ،الحضرميالعلاء بن 

، وأيضــاا فــإن عمــر بــن الخئــاب عــزل «وأكــرم ســراتهم ،اســتوص  بعبــد القــيس خيــراا 
إنـي لـم أعزلـه »وقـال:  ،سعد بن أ  وقا  عن الولاية لمجرد شـكوى النـاس عليـه

م حـــق إظهـــار  ـــا يـــدل علـــى أن أهـــل الولايـــات لهـــ .«ول عـــن خيانـــة ،عـــن عجـــز
 السخا وعدم الرضا من ولاكم وأمرائهم، وأن على الخليفة عـزلهم لأجـل ينلـس،

وكيـــل عـــن  يـــع حيـــض هـــو  -لـــس الأمـــة لمجالس الولايـــات، وكـــ لس لمجـــأي أن 
أن يظهر عدم الرضاـ مـن الـولاة والعماـل، وعلـى الخليفـة عـزلهم  - الولاياتالمسلمين في 

مجلـــس الأمـــة وعنـــد  أكثريـــة مجلـــس الولايـــة أو إينا كانـــت الشـــكوى مـــن أكثريـــة في الحــاـل
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تعارضــهما فالأولويــة لمجلــس الولايــة لأنــه هــو أكثــر علمـاـا ودرايــةا بــأحوال الــوان مــن مجلــس 
 الأمة.

 فهو مسألتان:  وأما البند الخامس
 الأو  حصر المرشحين، والثانية كون الحصر بستة   باثنين.

لفـاء الراشــدين يتبـين أن هنــا  أمـا الأو  فإنـه مــن تتبـع كيفيــة تنصـيب الخ
ن يئلبـوا ينلـس مـن أأو بـ ،حصراا للمرشحين كان يتم من  ثلي المسلمين مباشـرةا 

 الخليفة ليحصر الترشيح نيابةا عنهم.
ففي سقيفة بني ساعدة كان المرشـحون أبـا بكـر وعمـر وأبـا عبيـدة وسـعد 

،   يفةبن عبادة، واكتفي مم أي حصر فيهم، وتم ينلس بموافقـة أصـحاب السـق
 .موافقة الصحابة فيما بعد حيض بايعوا أبا بكر

استشار المسلمين نحو ثلاثـة شـهور يبحـض  واخر أيام أ  بكر أوفي 
معهم الخـلافة من بعده، وبعد أن ناقشوه في ينلس وافقوا على ترشيحه لهم عمـر 

 أي حصر الترشيح في واحد.
فقــد طلبــوا  وقــد كــان الحصــر أكثــر وضــوحاا وأشــد جــلاءا بعــد طعــن عمــر

وشــدد في  ،أن يرشــح لهــم فصعلهــا في ســتة، ومنــع لــيرهم ،رضــي الله عــنهم ،منــه
 ينلس كما هو معروف
فهو كان المرشـح الوحيـد ولَم يكـن معـه لـيره، فلـم  ،وعند بيعة علي 

 تكن هنا  حاجة للحصر.
المسلمين، وهو  ا ينكـر ولا ينفـ  لـو كـان  وكان الحصر يتم على م  من

فيــــه منــــع لحــــق اآخــــرين مــــن الترشــــيح. ولــــ لس فــــإن حصــــر لــــير جــــائز حيــــض 
المرشــــحين للخـــــلافة جــــائز لإ ــــاع الصــــحابة. فل مــــة، أي  ثليهــــا، أي يصــــر 

سواء أكان ينلـس مـن الأمـة مباشـرةا، أم بتفـويض الخليفـة السـابق بـأن  ،المرشحين
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 يحصر نيابةا عنهم.
وناســـاا هــ ا مــن حيــض الحصـــر. أمــا كــون الحصــر في ســـتة ابتــداءا فهــو است

وأمــا كــون الحصــر بعــد ينلــس بــاثنين فهــو استوناســاا بفعــل عبــد  .بفعــل عمــر 
وكــــــ لس لتحقيــــــق معــــــنى البيعــــــة بأكثريــــــة المنتخِبــــــين  ،الــــــرحمن بــــــن عــــــوف 

ن الـ ي يـنصح منهمـا قـد إفـ ،حيض إن المرشحين إن كانوا فوق اثنـين ،المسلمين
مـــن أكثـــريتهم )فـــوق يكـــون بنســـبة ثلاثـــين في الموـــة مـــثلاا مـــن المنتخِبـــين أي أقـــل 

 .ون لا يزيدون عن اثنينح، وتتحقق الأكثرية للفائز إينا كان المرش سين في الموة(
ة وللاثنـــين مـــن المرشـــحين الـــ ين تأمـــا أن يكـــون حصـــر مجلـــس الأمـــة للســـ

قررت محكمة المظالم توفر شروط الانعقاد فيهم، فـ لس لأن حصـر مجلـس الأمـة 
 بــد أن تتــوفر فــيهم شــروط الانعقــاد.  هــو لأجــل أن ينتخــب الخليفــة مــنهم أي لا

ولــ لس فــإن  محكمــة المظــالم تســتبعد كــل مــن لا تتــوفر فــيهم شــروط الانعقــاد مــن 
المرشــحين للخـــلافة، وبعــد ينلــس يقــوم مجلــس الأمــة بعمليــة الحصــر مــن المرشــحين 

 ال ين قررت المحكمة توفر شروط الانعقاد فيهم.
 ومن هنا كان البند الخامس.

 جر  وإبداء الرأي دون ح   مالتكل   حقّ 
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمُة الحق في التكلّم، وإبداء الرأي كما 

فالعضو وكيل ينوب عن  .يشاء دون أي حرج، في حدود ما أحَلّه الشرع
المسلمين في إعئاء الرأي، وفي المحاسبة، فعمله عمل تقص  لما يقوم به الخليفة، 

ف في أي جهاز من أجهزكا. وعمله أو أي حاكم في الدولة، أو أي موظ
المحاسبة لكل هؤلاء مع إبداء النصح لهم، وإعئاء الرأي، وتقدل الاقتراحات، 
ومناقشتها، والاعتراض على الأعمال المخالفة التي يصل من الدولة. وقيامه 
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بكل ينلس إأا هو نيابة عن المسلمين، في قيامهم بواجب الأمر بالمعروف، 
لأن ينلس  ع، ومحاسبة الحكام، وإبداء النصح والمشورة لهموالنهي عن المنكر

 واجب على المسلمين. قال تعا :                

            :وقال ،         

                             :وقال ،
                             

مثل  .لنهي عن المنكركما وردت أحاديض كثيرة تدل على الأمر بالمعروف، وا
بالمعروف، ولتنهونّ عن المنكر، أو   مرنَّ لت ،والذي نفسي بيده» :قوله 

رواه « ليوشكنَّ الله أن يبعث عليكم عقاباا من عنده، ثمّ لتدعنّه فلا يستجيب لكم
من رأى منكم منكراا فليغيره بيده، فإن لم »يفة، وقوله:  أحمد من طريق ح

رواه مسلم من « ستطع فبقلبه وذلن أّعف الإيمانيستطع فبلسانه، فإن لم ي
 طريق أ  سعيد.

ــــــــــالمعروف،  ــــــــــالأمر ب ــــــــــأمر المســــــــــلمين ب ــــــــــض ت ــــــــــات والأحادي فهــــــــــ ه اآي
الحكــــام إأــــا هــــي مــــن الأمــــر بــــالمعروف، والنهــــي  والنهــــي عــــن المنكــــر. ومحاســــبةُ 

عـــــن المنكــــــر، بــــــل وردت أحاديــــــض تــــــنصُّ علــــــى محاســــــبة الحــــــاكم خاصــــــة، لمــــــا 
أمـــــــره بـــــــالمعروف ونيـــــــه عـــــــن المنكـــــــر مـــــــن أ يـــــــة. فعـــــــن أم لمحاســـــــبة الحـــــــاكم و 

أفضـــــئ الجهـــــاد كلمـــــة » :عئيـــــة، عـــــن أ  ســـــعيد، قـــــال: قـــــال رســـــول الله 
فهــــــ ا نــــــصّ في محاســــــبة الحــــــاكم، ووجــــــوب قــــــول   ،«حــــــق عنــــــد ســــــلطان جــــــائر

ــــــه كالجهــــــاد، بــــــل أفضــــــل الجهــــــاد، وقــــــد شــــــدّد في  كلمــــــة الحــــــقّ عنــــــده، وجعل
دى إ  القتــــــــــل. كمــــــــــا ورد في الحــــــــــض عليــــــــــه، والترليــــــــــب فيــــــــــه، حــــــــــإ لــــــــــو أ

ــــــــال:  الحــــــــديض الصــــــــحيح عــــــــن رســــــــول الله  ــــــــض ق هداء ـشـــــــــيد الـســــــــ»حي
 «.ورجئ مام إلى إمام جائر ف مره ونهاه فقتله ،حمزة بن عبد المطلب



 167 

الصــــــــحابة في عقــــــــد صــــــــلح الحديبيــــــــة  هحــــــــين عارضــــــــ ،والرســــــــول 
 ،وإأــــــــــا رفــــــــــض رأيهــــــــــم ،لم يزجــــــــــرهم علــــــــــى معارضــــــــــتهم ،معارضــــــــــة شــــــــــديدة
لأن مــــا فعلـــــه كـــــان وحيــــاا مـــــن الله ســـــبحانه، ولا قيمـــــة  عالصـــــلحوأمضــــى عقـــــد 

ــــــه، وكــــــان زجــــــره لهــــــم ــــــاس في ــــــرأي الن ــــــب  عل ــــــدما طل لأنــــــم لم يئيعــــــوا أمــــــره عن
والتحلــــــل مــــــن الإحــــــرام. وأيضــــــاا فــــــإن  ،وحلــــــق راوســــــهم ،مــــــنهم ينبــــــح الهــــــدي

ــــى المنــــ الرســــول  ــــدر حــــين اعــــترض عل ــــ ر في ب ــــاب بــــن المن زل ـلم يزجــــر الحب
 .اتبع رأيهال ي نزله، وإأا 

في أحُــــــد علــــــى رأي الأكثريــــــة في قــــــد نــــــزل  وكــــــ لس فــــــإن الرســــــول 
ــــس، مــــع أن رأيــــه كــــان علــــى خــــلاف  ،الخــــروج خــــارج المدينــــة لملاقــــاة قــــريش ينل

 .عليه ويجيبهم اعتراضهم يسمع في كل ينلس وكان الرسول 
قــــــد حاســــــبوا الخلفــــــاء الراشــــــدين مــــــن  ،رضــــــوان الله علــــــيهم ،والصــــــحابة

فقـــــــد  الخلفـــــــاء الراشــــــدون. فلـــــــم يزجــــــرهم ،لامه عليــــــهصــــــلوات الله وســـــــ بعــــــده
حاســــــــبوا عمــــــــر بــــــــن الخئــــــــاب، وهــــــــو علــــــــى المنــــــــو علــــــــى تقســــــــيمه الأبــــــــراد 
اليمانيـــــــة، كمـــــــا اعترضـــــــت عليـــــــه امـــــــرأة لأنـــــــه نـــــــى عـــــــن زيـــــــادة المهـــــــور، كمـــــــا 
اعترضـــــــوا عليـــــــه وحاســـــــبوه لأنـــــــه لم يقســـــــم أرض العـــــــراق بعـــــــد فتحهـــــــا، وقـــــــد 

ابة ـحــــــــصـير الـتشــــــــاورهم ويسـان يحـــــــوكـــــــ ،تد عليـــــــه في ينلـــــــس بـــــــلال والـــــــزبيرـاشـــــــ
 حإ أقنعهم برأيه.

ــــــإن لأي ع ــــــ لس ف ـــــــو في مجـضـــــــل ـــــــل ـــــــة باعـس الأمُ ـــــــاره يمـتب لمين ـســـــــل المـث
 ياء، دون أـرأي كمــــــا يشـــــــدي الـــــــن يبــــــأاء، و ـلس كمــــــا يشـــــــأن يــــــتكلم في المجــــــ

ـــــــع، ودون أي حـــــــرج، ولـــــــه أن يحاســـــــب الخليفـــــــة، والمعـــــــاون، والـــــــوان، وأي  من
ــــــــة، وعلــــــــيهم أن يجف في جـموظــــــــ ـــــــــيـهــــــــاز الدول وه مــــــــا دام ملتزمــــــــاا بأحكــــــــام ـب
 رع في محاسبته وإبداء رأيه.ـالش
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وكـــــ لس فــــــإن لأعضـــــاء مجلــــــس الأمـــــة مــــــن لـــــير المســــــلمين حـــــق إبــــــداء 
رأيهــــــم فيمــــــا يقــــــع علــــــيهم مــــــن ظلــــــم الحكــــــام، دون أي منــــــع ودون أي حــــــرج 

 .ما دام ينلس ضمن أحكام الشرع في إبداء الرأي



 169 

 ياتراـوية والـالأل

يكون للدولة ألوية ورايـات وينلـس اسـتنباطاا  ـا كـان في الدولـة الإسـلامية 
 في المدينة المنورة. وينلس على النحو التان: الأو  التي أقامها رسول الله 

اللــــواء، والرايـــــة، مــــن حيـــــض الل ــــة، فإنـــــه يئلـَـــق علـــــى كــــل  منهمـــــا  - 1
)... والرايــــــة العلــــــم ج  )العلــــــم(.  جــــــاء في القــــــاموس المحــــــيا في مــــــادة )رَوِيَ(:

 رايات...(.  وفي مادة )لَوِيَ(: )... واللواء بالمد العلم ج ألوية...(.
  إن الشـــرع أعئـــى كـــلام منهمـــا، مـــن حيـــض الاســـتعمال، معـــنىا شـــرعياا 

 على النحو التان:
 بخــــا   محمــــد رســـول الله  ومكتــــوب عليـــه لا إلـــه إلا الله ،أبـــيض اللـــواء

الجـــيش أو قائـــد الجـــيش.  ويكـــون علامـــةا علـــى محلـــه، يعُقـــد لأمـــير  أســـود، وهـــو
 ويدور مع هـ ا المحـل حيـض دار. ودليـل عقـد اللـواء لأمـير الجـيش )أن النـ  

دخل مكة يوم الفتح ولوااه أبيض( رواه ابن ماجة من طريق جـابر.  وعـن أنـس 
حــين أم ــر أســامة بــن زيــد علــى الجــيش لي ــزو الــروم عقــد  عنــد النســائي )أنــه 

 بيده(.لواءه 
 بخــا   محمــد رســول الله ومكتــوب عليهــا لا إلــه إلا الله  ،ســوداء والرايــة

تكــون مــع قــواد فــرق الجــيش )الكتائــب، الســرايا، وحــدات الجــيش  أبــيض، وهــي
ــــدليل أن الرســــول  ــــو ،الأخــــرى( وال ــــد الجــــيش في خي قــــال:  ،وقــــد كــــان قائ

ــه الله ور » ــاا لأعطــين الرايــة غــداا رجــلاا يحــب الله ورســوله، ويحب « ســوله، ف عطاهــا علي
يعتــو حينهــا قائــد فرقــة أو كتيبــة في الجــيش.  ،كــرم الله وجهــه  ،متفــق عليــه. فعلــي

قـدمنا المدينـة فـإينا رسـول » :وك لس في حديض الحارن بـن حسـان البكـري قـال
متقلـــد الســـيف بـــين يـــدي الرســـول  ،وبـــلال قـــائم بـــين يديـــه ،علـــى المنـــو الله 
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، عمــرو بــن العــا   :فقــالوا ؟هــ ه الرايــات مــا :فســألتُ  ،وإينا رايــات ســود
أي أنـــا كانـــت رايـــات  كثـــيرةا مـــع  «فـــإينا رايـــات ســـود»فمعـــنى  «قـــدم مـــن لـــزاة

فهــ ا يعــني أنــا   ،في حــين أن أمــيره كــان واحــداا وهــو عمــرو بــن العــا  ،الجــيش
 كانت مع راساء الكتائب والوحدات...

يش، فرقــــه ولــــ لس فــــاللواء يعُقــــد لأمــــير الجــــيش، والرايــــات مــــع بــــاقي الجــــ
وكتائبـــه ووحداتـــه.  وهكـــ ا فـــإن اللـــواء واحـــد في الجـــيش الواحـــد، وأمـــا الرايـــات 

 فكثيرة في كل جيش.
ويكــون بــ لس، اللــواء علمــاا علــى أمــير الجــيش لا لــير.  وتكــون الرايــات 

 أعلاماا مع الجند.
وهو علم على مقـر ه، أي يـلازم مقـر أمـير  ،اللواء يعقد لأمير الجيش - 2

مـير الجـيش أم قائـداا لـيره أفـإن قائـد المعركـة، سـواء أكـان  ،في المعركـة الجيش. أمـا
يعينـــه أمـــير الجـــيش، فإنـــه يعُئـــى الرايـــة يحملهـــا أثنـــاء القتـــال في الميـــدان، ولـــ لس 

 تسمى )أم الحرب( لأنا يمل مع قائد المعركة في الميدان.
قائـــد  كـــل  ولـــ لس فإنـــه في حالـــة الحـــرب القائمـــة تكـــون رايـــة واحـــدة مـــع

معركة، وه ا كان أمراا متعارفاا عليه في ينا  الزمن، وكان بقاء الراية مرفوعـةا دلـيلاا 
علــــى قــــوة بــــأس قائــــد المعركــــة.  وهــــو تنظــــيم إداري يلُتــــزم حســــب أعــــراف قتــــال 

 الجيوس.
 فيأينعــى زيــداا وجعفــراا وابــن رواحــة للنــاس قبــل أن يــ قــال رســول الله 

ثـم أخـذ ابـن رواحـة  ،ثم أخذ جعفر ف صيب ،أخذ الراية زيد ف صيب»الجند بالخو: 
 «.ف صيب

وك لس فإنه في حالة الحرب القائمة، إينا كان قائد الجيش في الميـدان هـو 
ولـــــيس الرايـــــة  ،فـــــإن اللـــــواء يجـــــوز أن يكـــــون مرفوعـــــاا في المعركـــــة ،الخليفـــــة نفســـــه
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فحســب. فقــد ورد في ســيرة ابــن هشــام عنــد الحــديض عــن لــزوة بــدر الكــوى أن 
 اية كانتا موجودتين في المعركة.اللواء والر 

ــــلم فــــإن الرايــــات تكــــون منتشــــرةا في  ،أو بعــــد انتهــــاء المعركــــة ،أمــــا في الس 
الجـــيش ترفعهـــا فـــرق الجـــيش وكتائبـــه وســـراياه ووحداتـــه... كمـــا جـــاء في حـــديض 

 الحارن بن حسان البكري عن جيش عمرو بن العا .
، اللواء علـى مقـره ول لس يرفع عالخليفة هو قائد الجيش في الإسلام - 3

شرعاا لأن اللـواء يعقـد لأمـير الجـيش، ويجـوز رفـع الرايـة كـ لس علـى  دار الخلافة،
 دار الخـلافة )إدارةا( على اعتبار أن الخليفة رأس مؤسسات الدولة.

أما باقي أجهزة الدولـة ومؤسسـاكا وإداراكـا فترفـع عليهـا الرايـة فقـا دون 
 يش علامةا على محله.لأن اللواء خا  بقائد الج عاللواء

ـــه - 4 ـــد الجـــيش  ،اللـــواء يعقـــد في طـــرف الـــرمح ويلـــوى علي ويعئـــى لقائ
فيعقــد لقائــد الجــيش الأول والثــا  والثالــض... أو لقائــد  ،حســب عــدد الجيــوس

جــيش الشــام والعــراق وفلســئين... أو لقائــد جــيش حلــب وحمــص وبــيروت...  
 وهك ا حسب تسمية الجيوس.

فمـــثلاا فـــوق  ،الـــرمح ولا ينشـــر إلا لحاجـــةوالأصـــل أن يلـــوى علـــى طـــرف 
ـــة  دار الخــــلافة ينشـــر لأ يـــة الـــدار، وكـــ لس فـــوق مقـــرات قـــادة الجيـــوس في حال

لــترى الأمــة عظمــة ألويــة جيوشــها. لكــن هــ ه الحاجــة إينا تعارضــت مـــع  الســلم
الناحية الأمنية كأن يُخشى أن يتعرف العدو على مقرات قـادة الجنـد، فـإن اللـواء 

 صل وهو أن لا ينشر ويبقى ملوياا.يرجع إ  الأ
وأمــــــــــا الرايــــــــــة فهــــــــــي تــــــــــتر  لتصــــــــــفقها الــــــــــريح كــــــــــالأعلام في الوقــــــــــت 

 ول لس توضع على دوائر الدولة. عالحان
 والخلاصة:
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 : بالنسبة للصيشأولاا 
فـــــإن اللـــــواء يـــــلازم مقـــــر أمـــــير الجـــــيش،  ،في حالـــــة الحـــــرب القائمـــــة - 1

ويمكــــن نشــــره بعــــد دراســــة  والأصــــل أن لا ينشــــر بــــل يبقــــى ملويــــاا علــــى الــــرمح،
 الناحية الأمنية.

، وإينا كـــان الخليفـــة في وتكــون هنـــا  رايـــة يحملهـــا قائــد المعركـــة في الميـــدان
 .الميدان فيصوز حمل اللواء ك لس

يعقــــد لقــــادة الجيـــوس، ويلــــوى علــــى  ،فــــإن اللـــواء ،في حالـــة الســــلم - 2
 ويمكن نشره على مقرات قادة الجيوس. ،الرمح

شـــــــرةا في الجـــــــيش مــــــع الفـــــــرق والكتائـــــــب والســـــــرايا وتكــــــون الرايـــــــات منت
ويمكن أن تكـون لكـل فرقـة أو كتيبـة ... رايـة  ،والوحدات والتشكيلات الأخرى

 ( وترفع مع الراية.خاصة ايزها )إدارةا 
ـــاا  ـــةثاني ـــة ومؤسســـاكا ودوائرهـــا الأمني فإنـــه ترفـــع  ،:  بالنســـبة لـــدوائر الدول

ـلافة فيرفـــع عليهـــا اللـــواء علـــى اعتبـــار باســـتثناء دار الخـــ ،عليهـــا كلهـــا الرايـــة فقـــا
ويجوز أن ترفع مع اللواء الرايـة )إدارةا( لأن دار الخــلافة هـي  ،الخليفة قائد الجيش

رأس مؤسســات الدولــة. والمؤسســات الخاصــة والنــاس العــاديون كــ لس يمكــن أن 
وبخاصــة في مناســبات الأعيــاد  ،يحملــوا الرايــة ويرفعوهــا علــى مؤسســاكم وبيــوكم

 صر ونحوها.والن
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 دولة الخـلافة )نشيد(تاف ه  

دولـة  يهُتف به لتمييز مجموعة معينة من ليرهـا، أو لتمييـز شعار إن اتخاين
مــن ليرهــا، هــو مــن المباحــات. وقــد كــان المســلمون يتخــ ون شــعاراا يهتفــون بــه 

 عنــد ملاقــاة الــدول الأخــرى في القتــال، واســتعمل ينلــس في عهــد رســول الله 
حــم لا ينصــرون( في )وســلامه عليــه. فقــد اتخــ وا شــعار  ت اللهوبــإقرار منــه صــلوا

 .. وهك ا.. في بني المصئلق الخندق وقريظة، وشعار )يا منصور أمت أمت(
ه ا فضـلاا عـن أن مـا امْــاَ  الله سـبحانه بـه علـى الإنسـان مـن خاصـيات 
فئـــره الله عليهـــا في خلقتـــه كالســـمع والبصـــر والنئـــق ... كـــل ينلـــس واقـــع يـــت 

الأدلــة بالإباحــة، فهــو يبصــر ويســمع ويــتكلم ويهتــف بمــا يريــد إلا إينا ورد  عمــوم
 دليل خا  متعلق بشيء منها فيُـلْتـَزَم.

لـ لس فإنـه يجـوز للدولــة الإسـلامية اتخـاين شـعار لهــا يهُتـف بـه، يُمي زهـا عــن 
ليرهــــا مــــن الــــدول، تســــتعمله في علاقاكــــا مــــع الــــدول، بحيــــض يكــــون مصــــاحباا 

أو عند زيارات راساء الدول لـه. وكـ لس يمكـن اسـتعماله مـن للخليفة في زيارته 
، و معـــــــاكم العامـــــــة ، يهتفـــــــون بـــــــه في منتـــــــدياكمعامـــــــة النـــــــاس في مناســـــــباكم

 ومدارسهم وإيناعاكم ونحو ينلس.
نة أو ـــُـوأمـا كيفيــة الهتــاف أي علــو الصــوت أو ايرفاضــه، كــون الصــوت ب 

ــة، ... كــل ينلــس جــائز، فقــد كــان بصــوت  ير ــزون شــعارهمالمســلمون  دون لنّ
 مؤثر وفق المناسبة التي يصدعون به فيها.

لـــزم، يصـــاحب يون للدولـــة هتـــاف، تســـتعمله حيـــض كـــوقـــد تم تبـــني أن ي
الخليفــــــة في لقاءاتــــــه الرسميــــــة مــــــع راســــــاء الــــــدول، وكــــــ لس تســــــتعمله الأمــــــة في 
مناسبات معينة. وقـد روعـي في هتـاف دولـة الخــلافة الراشـدة الثانيـة عنـد قيامهـا 
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 إينن الله ما يلي:ب
بعــودة الخـــلافة الراشــدة  أن يــُ كر فيــه يقــق بشــرى رســول الله   - 1

 من جديد. ،الثانية، وارتفاع راية العُقاب، راية رسول الله 
بأنـــــه عنـــــد قيـــــام الخــــــلافة  ،أن يـــــ كر فيـــــه بشـــــرى رســـــول الله   - 2

ــــزل الســـماء بركاكـــا، واتلـــ  الأرض عـــدلاا  بعـــد أن  ســـتخرج الأرض كنوزهـــا، وتن
 ملوت جوراا.
أن ي كر فيه الفتح ونشر الخـير في ربـوع العـالم بعـد أن تكـون بـلاد   - 3

الخـلافة، وفي الصـدر منـه المسـاجد الثلاثـة  المسلمين قد أصبحت داخل فسئاط
 التي تشـد لهـا الرحـال: المسـصد الحـرام، والمسـصد النبـوي، والمسـصد الأقصـى بعـد

 إزلة كيان يهود من ج وره.
أن يُختم بعودة الأمة كما أراد الله لها أن تكون: خير أمـة أخرجـت   - 4

وجنـــــة للنـــــاس، لايتهـــــا الكـــــوى رضـــــوان الله ســـــبحانه فيكرمهـــــا بفضـــــله ورحمتـــــه 
 الفردوس الأعلى.

أن يتكـــرر التكبـــير فيـــه، فـــالتكبير لـــه وقـــع خـــا  في الإســـلام وفي   - 5
، وتلهــ  بــه ألســنتهم في  حيــاة المســلمين، فهــو يــتردد في انتصــاراكم وفي أعيــادهم

 كل مناسبة مؤثرة.
 وعلـــى ضـــوء مـــا ســـبق سيتضـــمن ملحـــق هـــ ا الكتـــاب الهتـــاف المنشـــود،

 المناسب بإينن الله. وسيعلن في الوقت  وكيفيته.
   

 وهخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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